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تاريخ وصول المادة: 9 نيسان/ أبريل 2021

باحــث وأســتاذ جامعــي ســوري، تحصّــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعة دمشــق 1999، 
تخصّــص أصــول تربيــة، عضــو هيئــة تدريســية فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق بيــن عامــي 
2002 و2016، ونــال جائــزة أفضــل بحــث عــن الســكان فــي ســورية عــام 1993 برعايــة صنــدوق 
الأمــم المتحــدة للســكان. أســتاذ الثقافــة العربيــة فــي مركــز تعليــم اللغــات بجامعــة كونكوريــا، 
ــات المتحــدة. أشــرف علــى العديــد مــن الرســائل العلميــة فــي جامعــة  وليــة مينســوتا، الولي
دمشــق، وشــارك فــي لجــان وورشــات عمــل عديــدة لتطويــر المناهــج الدراســية.، لــه عشــرات 
 عــن عــدة كتــب منشــورة، 

ً
البحــوث العلميــة المُحكمــة المنشــورة فــي دوريــات عربيــة، فضــلا

ومنهــا: )بنيــة الأســرة الريفيــة وعلاقتهــا بالأوضــاع التعليميــة لأبنائهــا، وزارة الثقافــة، دمشــق 
1996(، )التربيــة البيئيــة والســكانية، كليــة التربيــة - جامعــة دمشــق 2009(، )التربيــة وتنميــة 
ــرات  ــي عش ــارك ف ــا ش ــان-الأردن 2015(، كم ــي، عم ــار العلم ــة، دار الإعص ــخصية الجتماعي الش

الكتــب مــع أســاتذة وباحثيــن آخريــن. ريمون المعلولي
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ملخص

ــورة  ــزت بص ــا، وترك ــورية تقريبً ــات الس ــز المحافظ ــع مراك ــوائي في جمي ــكن العش ــات الس ــر تجمع تنت
ــكن  ــات الس ــي تجمع ــرات أن قاطن ــر التقدي ــص. وتش ــب وحم ــق وحل ــة: دمش ــدن الرئيس ــرة في الم كب
ــوائي  ــكن العش ــرة الس ــة. إن ظاه ــق الحضري ــكان في المناط ــدد الس ــن ع ــى 40 % م ــدون ع ــوائي يزي العش
ــة،  ــية، والجغرافي ــروف السياس ــل والظ ــن العوام ــة م ــا مجموع ــوئها وتناميه ــد نش ــابك عن ــدة، تتش معق
والاقتصاديــة، والاجتماعيــة. في مدينــة دمشــق وضواحيهــا ترافــق ظهــور الســكن العشــوائي مــع عمليــات 
ــن  ــدءًا م ــة ب ــرة الريفي ــن الهج ــاً ع ــة، فض ــررة في المنطق ــروب المتك ــل الح ــكان بفع ــي للس ــر الجماع التهج
ــكان  ــن س ــزء م ــة لج ــة - الاجتماعي ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــل بتده ــباب تتص ــتينيات لأس ــع الس مطل
الريــف، وخصوصًــا العاملــن منهــم بالزراعــة، حتــى بــات ســكان الريــف يشــكلون أغلبيــة ســكان مناطــق 

ــا.  ــق وريفه ــة في دمش ــات الجماعي المخالف
ــم تتمكــن أجهــزة النظــام، بعــد انطــاق ربيــع ســورية عــام 2011، مــن الحــدّ مــن الاحتجاجــات  ل
ــة  ــة ومكافح ــب بالحري ــرة، تطال ــة كثي ــق ريفي ــا ومناط ــدة، ومدنً ــات عدي ــت محافظ ــي عمّ ــعبية الت الش
الفســاد ونهــب المــال العــام. ولعــدم تمكــن قــوى الثــورة مــن التعبيــر عــن نفســها مــن خــال ســاحات 
مركزيــة معينــة، فقــد انتشــرت المواجهــات المحليــة بيــن المتظاهريــن وقــوى النظــام فــي قــرى وأحيــاء 
الضواحــي والأحيــاء الحضريــة، وفــي مقدمهــا ســكان الأحيــاء العشــوائية أينمــا وجــدت، وهــم 
المعبــؤون بمشــاعر الإحبــاط إزاء واقعهــم المريــر مــن جــراء التهميــش المركــب الــذي تولّــد مــن واقــع 
طبيعــة مناطــق إقامتهــم وفقرهــا بالخدمــات العامــة والخاصــة، والمواقــف الســلبية مــن جانــب الســلطة 
تجاههــم. لقــد كان انخراطهــم فــي الاحتجاجــات الشــعبية تعبيــرًا - فــي مآلــه الأخيــر- عــن احتجاجهــم 

ــة للنظــام. ــة التمييزي ــة الحضري علــى اســتراتيجيات التنمي

الكلمات المفتاحية: عشوائيات دمشق . ضواحي دمشق . السكن العشوائي . المخالفات . التهميش

مقدمة
فــي مؤتمــر جامعــة دمشــق، فــي 13 أيلــول/ ســبتمبر 2011، وكان النظــام مضطربًــا، تحدثــت عــن معارضة 
الشــارع، ووصفتهــا بـــ »المعارضــة الوليــدة الحديثــة العهــد، تفتقــر إلى قيــادة موحــدة، وبرنامــج موحــد لســورية 

المنشودة«.
وخــال توصيفــي لتركيبتهــا الســكانية - مــن خــال معرفتــي المســبقة بســكانها)1)، قلــت: »هــي ذات بنيــة 
اجتماعيــة تضــم في أغلبهــا فئــات شــعبية بالمعنــى الحقيقــي، فئــات مهمشــة، وشــبه مهمشــة اقتصاديًــا واجتماعيًــا« 
إنهــم، وهــم فــي أوج حراكهــم الســلمي، لــم يســلموا مــن العــدوان عليهــم حيــن أطلــق بعــض إعاميــي 
ــة  ــون أزق ــم يجوب ــار، وه ــة واحتق ــرة دوني ــن نظ ــر ع ــميات تعب ــم تس ــن« عليه ــض »المثقفي ــام، وبع النظ

كانت عشوائيات دمشق والضواحي ميدان بحثي »خصائص الأسرة الريفية المهاجرة وعاقتها بالأوضاع   (1(

التعليمية لأبنائها=  دراسة ميدانية في تجمعات السكن العشوائي في دمشق وريفها 1999«.
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ــل  ــا، ب ــي أيامه ــورة ف ــن للث ــم هاتفي ــوات حناجره ــا بأص ــؤون فضاءه ــة، يمل ــة، والملتوي ــم الضيق تجمعاته
وأشــهرها الأولــى، وقــوى الأمــن تاحقهــم بالعصــي بدايــة، وبطلقــات - لا أعــرف اســمها إلــى الآن - تتــرك 

ــا. ــبب حرقه ــة تس ــرات معدني ــن ك ــاد المتظاهري ــي أجس ف
وقلــت: »هــؤلاء بثباتهــم وعزيمتهــم ومروعيــة مطالبهــم واســتمرار العنــف غــر المــرر ضدهــم وســقوط 
ضحايــا بــن صفوفهــم، باتــوا يجذبــون يومًــا بعد يــوم فئــات اجتماعيــة جديــدة مــن الطبقــة المتوســطة والمثقفن«.
وقــد حــذرت - ربمــا لأنــي كنــت أعتقــد أنــه لا بــدّ أن يكــون بيــن رجــالات النظــام مــن هــو عاقــل، وقــادر 
علــى التأثيــر فــي مجــرى العنــف غيــر المبــرر- بــأن »هــذه المعارضــة بــدأت تتعــرض لغــزو مــن قبــل تيــارات 
مذهبيــة مشــحونة تحــاول جرهــا إلى صــدام مــع النظــام، ودفعهــا نحــو العنــف المســلح، وتبنــي شــعارات تطالب 

بالتدخــل الخارجي«. 
ــا  ــت بتجديده ــي 1996 و1999، وقم ــن عام ــوام، بي ــال أع ــة خ ــذه الدراس ــات ه ــم بيان ــع معظ ــم جم ت
خــال عامــيّ 2007-2008 بمناســبة رصــد موجــات هجــرة ريفيــة جديــدة قادمــة مــن شــمال شــرق البــاد 
نحــو ضواحــي دمشــق، وحــول العاصمــة تحديــدًا، وقــد تكدســوا فــي خيــام، ومســاكن عابــرة، ثــم مــا لبثــوا 

أن توزعــوا فــي عشــوائيات ريــف دمشــق البائســة. لمــاذا حــدث ذلــك؟ 
ــت  ــي وق ــتاء 2007-2008، ف ــي ش ــا ف ــت ذروته ــاف، بلغ ــة جف ــوأ موج ــورية، لأس ــت س ــا تعرّض حينه
باشــرت الســلطة بتطبيــق نهــج التنميــة القائــم علــى اقتصــاد الســوق الاجتماعــي وتحريــر الســوق، وخاصــة 
تحريــر ســعر الوقــود، المــادة الضروريــة لضــخ الميــاه مــن أوديــة الأنهــار وري المحاصيــل الزراعيــة، فضــاً 
عــن اســتمرار معــدلات النمــو الســكاني المرتفــع فــي هــذه البيئــة، وقــد ضــرب الجفــاف نحــو 1.3 مليــون 
شــخص. وقــد أشــارت تقديــرات الحكومــة الســورية، وبعثــة تقييــم الاحتياجــات الموفــدة مــن الأمــم المتحدة 
إلــى أن أكثــر مــن 800 ألــف شــخص، ممــن تأثــروا بالجفــاف، فقــدوا معظــم مصــادر دخلهــم، وهــم يعيشــون 
فــي ضنــك شــديد. وهكــذا اضطــر مــا بيــن 60-80 ألــف عائلــة إلــى الهجــرة إلــى ضواحــي المــدن الكبــرى، 

وخاصــة دمشــق وحلــب، بعــد أن فقــدوا معظــم أرزاقهــم.)2) 
الجزء الأول: حالة عشوائيات دمشق وضواحيها

: تجمعات السكن العشوائي في دمشق وريف دمشق )الضواحي(
ً

أول

1- نشأتها وآليات تطورها

ــر تجمعــات الســكن العشــوائي، - تُدعــى كذلــك المخالفــات الجماعيــة- فــي جميــع مراكــز  تنتش
المحافظــات الســورية تقريبًــا، وتركــزت بصــورة كبيــرة فــي المــدن الرئيســة: دمشــق وحلــب وحمــص. وقــد 

ــام 2010.  ــي ع ــوائي( ف ــكني عش ــع س ــا )209 تجم ــود منه ــدد المرص ــغ ع بل

ــان.  ــة. آذار- نيس ــة والتنمي ــة البيئ ــاف. مجل ــنوات العج ــاف والس ــورية الجف ــزاع: س ــة للن ــار البيئي ــر: الآث انظ  (2(

35  -  20 ص   193-192 العدديــن   .19 المجلــد   2014

انظــر أيضًــا: ريمــون المعلولــي.)2015(. الميــاه المنزليــة وفــروق اســتهاكها بيــن النســاء تبعًــا لمســتوياتهن    
التعليميــة ومعارفهــن عنهــا “دراســة ميدانيــة فــي عــدد مــن المحافظــات الســورية” مجلــة جامعــة دمشــق - 

المجلــد 31 - العــدد الأول والثانــي ص 187 - 221.



26

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ثاثــة وعشــرون تجمعًــا ســكنيًا عشــوائيًا تقــع ضمــن الحــدود الإداريــة لمدينــة دمشــق. وثمــان وعشــرون 
تجمعًــا تمتــد علــى أراضــي محافظــة ريــف دمشــق )الضواحــي(.

ــي  ــكان ف ــدد الس ــن ع ــى 40 % م ــدون عل ــوائي يزي ــكن العش ــات الس ــي تجمع ــرات أن قاطن ــير التقدي وتش
المناطــق الحضريــة.)3) ولكــن واقــع الحــال يفيــد بــأن عــدد الســكان فيهــا مــا زال غيــر محــدد، لأســباب تتصل 
بمنهجيــة المســوح الســكانية التــي كان المكتــب المركــزي للإحصــاء يتبعهــا، فهــو لا يتعامــل مــع التجمعــات 

العشــوائية علــى أنهــا وحــدات ســكنية مســتقلة، بــل يتــم إلحاقهــا بالمراكــز الســكانية النظاميــة إحصائيًــا. 
إن ظاهــرة الســكن العشــوائي معقــدة، تتشــابك عنــد نشــوئها وتناميهــا مجموعــة مــن العوامــل والظــروف 

ــة.  ــة، والاجتماعي ــة، والاقتصادي السياســية، والجغرافي
ــورية  ــوائي فــي س ــكن العش ــرة الس ــورية«)4) ظاه ــة ســكان س ــكان الأول عــن »حال ــر الس ــل تقري ــد حل وق
وأرجعهــا إلــى جملــة مــن العوامــل أبرزهــا: قصــور عمليــة التنميــة، وافتقــاد الرؤيــة التخطيطيــة بعيــدة المدى. 
فضــاً عــن أن القصــور فــي التخطيــط وفــي إنجــاز المخططــات التنظيميــة للمراكــز الحضريــة والمــدن، نجــم 

فــي جــزء أســاس منــه عــن آليــات الفســاد المستشــرية ودور المتنفذيــن الباحثيــن عــن الثــراء الســريع.
فــي مدينــة دمشــق وضواحيهــا ترافــق ظهــور الســكن العشــوائي مــع عمليــات التهجيــر الجماعــي للســكان 
بفعــل الحــروب المتكــررة فــي المنطقــة، فضــاً عــن الهجــرة الريفيــة بــدءًا مــن مطلــع الســتينيات لأســباب 
تتصــل بتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة - الاجتماعيــة لجــزء مــن ســكان الريــف، وخصوصًــا العامليــن منهــم 
بالزراعــة وعــدم قدرتهــم علــى إنتــاج ريــع زراعــي يمكّنهــم مــن ســد حاجاتهــم المتناميــة إلــى الســلع النقديــة، 
مــا حملهــم، خصوصًــا الفئــات النشــطة منهــم، علــى مغــادرة العمــل الزراعــي والقريــة والتوجــه إلــى دمشــق 
ــات  ــا يضمــن لهــم إمكان ــدًا ماديً ــر لهــم عائ وضواحيهــا، حيــث يأملــون بالحصــول علــى فــرص عمــل توف
العيــش بصــورة أفضــل، حتــى بــات ســكان الريــف يشــكلون لحمــة وســداة أغلبيــة ســكان مناطــق المخالفات 

الجماعيــة فــي دمشــق وريفهــا. 
لقــد نمــت دمشــق ســكانيًا وعمرانيًــا بشــكل لافــت خــال العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين، وتحولت 
ــم  ــاع حج ــك ارتف ــق ذل ــطة. راف ــوى النش ــوال والق ــذب رؤوس الأم ــتطاعت أن تج ــة اس ــة مهيمن ــى مدين إل
الاســتثمارات الماليــة فــي ميــدان البنــاء. ومــع حالــة ضعــف أداء أجهــزة التخطيــط الحضــري، وانعــدام وجــود 
خطــة اســتراتيجية لتطــور الأقاليــم والمــدن، ضاقــت الأراضــي المعــدّة للبنــاء، ونشــطت عمليــات المضاربــة 
ــاء، فــي وقــت تنشــط فيــه حركــة  واحتــكار العقارييــن، وارتفعــت أســعار المســاكن والأراضــي المعــدّة للبن
المهاجريــن الريفييــن، وهــم فــي أغلبهــم غيــر قادريــن علــى تأميــن مســاكن لهــم فــي ســوق عقــاري محمــوم، 
مــا أدى إلــى ارتفــاع حجــم كتلــة المســاكن الشــاغرة، فضــاً عــن قانــون إيجــارات المســاكن غيــر المُنصــف 

للمالكيــن، مــا دفعتهــم للعــزوف عــن تأجيــر مســاكنهم.
وهكــذا تحولــت تجمعــات الســكن العشــوائي إلــى مقصــدٍ رئيــسٍ لأغلبيــة الريفييــن المهاجريــن، حيــث 
ــرًا  ــر فق ــات الأكث ــت الفئ ــع كان ــكًا. وبالطب ــارًا أو تمل ــة إيج ــم المالي ــاءم وقدراته ــا تت ــاكن فيه ــعار المس أس

)3)  بلغ عدد التجمعات المخالفة في حلب 22 منطقة. راجع: مناطق السكن العشـوائي في حلب، منشورات الوكالة 

الألمانية للتعاون التقني،GTZ ، 2009. وفي حمص 23 تجمعًا عام 2008.
)4)  الهيئة السورية لشؤون الأسرة، 2008.
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: دراســات محك

ً
أول

تتجــه نحــو مناطــق جديــدة أكثــر بعــدًا عــن العاصمــة، حيــث الأراضــي الزراعيــة الرخيصــة نســبيًا، يشــترون 
منهــا مســاحات صغيــرة، ويقيمــون عليهــا مســاكنهم بأيديهــم فــي أغلــب الأحيــان. وهكــذا نشــأت تجمعــات 
ــة  ــد مناطــق جاذب ــة ســرعان مــا يضمهــا المخطــط، وغــدت مــن جدي ــدة علــى أطــراف المدين مُخالفــة جدي
ــة، ولفئــات ســكانية أخــرى غــادرت التجمعــات المخالفــة التــي كانــت تقيــم فيهــا، وخاصــة  لفقــراء المدين
ــد فضــاً عــن  ــة فــي الحصــول علــى مســكن ملــك فــي التجمــع الجدي ــوا مســتأجرين تدفعهــم الرغب إذا كان

القادميــن مــن الريــف إلــى المدينــة بصــورة مباشــرة.
ــاه الشــرب،  ــار لمي وبجهــد الســكان المحلييــن، تصيــب التجمعــات بعــض التحســينات، )مواصــات، آب
ــر  ــن أن تثم ــالات يمك ــض الح ــي بع ــية(، وف ــات الأساس ــة والحاج ــواد الغذائي ــع الم ــة لبي ــات تجاري مح
جهودهــم عــن مــد شــبكة صــرف صحــي وميــاه - طبعًــا بصــورة غيــر قانونيــة - ذات نوعيــة رديئــة، غالبًــا مــا 

ترتبــط مــع أقــرب شــبكة عامــة )بلديــة(.
وبالطبــع، تســاهم التحســينات التــي أصابــت التجمــع الناشــئ فــي تحســين قيمتــه بصــورة عامــة، ويغــدو 
هدفًــا لتيــارات ســكانية جديــدة. وفــي ظــل انعــدام الرقابــة البلديــة أو تراخيهــا أو تواطئهــا تدخــل المســاكن 
والأراضــي الزراعيــة المجــاورة ميــدان المضاربــات والمســاومات، وبتدخــل مــن التجــار العقارييــن 
ــة،  ــعار مغري ــن وبأس ــن الماكي ــي م ــترى الأراض ــع، تُش ــي التجم ــادي ف ــوذ الم ــاب النف ــن وأصح والمقاولي
ويتــم تقســيمها إلــى أجــزاء صغيــرة )بضــع قصبــات لــكل قســم( وتبــاع. ويبــرم المقاولون بمســاعدة سماســرة 
ــا  ــدة مكانه ــة جدي ــة أبني ــا وإقام ــة لإزالته ــاكن القديم ــاب المس ــض أصح ــع بع ــات م ــودًا واتفاق ــع عق التجم
تقســم بيــن المالــك والمقــاول. ويُبعــد المســتأجرون بعــد أن يدفــع لهــم بــدل إخــاء، وهــؤلاء يتجهــون إلــى 

منطقــة ناشــئة أكثــر بُعــدًا حيــث يمكنهــم شــراء مســاكن لهــم فيهــا.
ــم  ــح، وه ــاب المصال ــوائية أصح ــات العش ــم التجمع ــي وتضخ ــوء وتنام ــات نش ــف وراء عملي ــا يق ودائمً
ــون  ــن وتجــار الأراضــي، يســاعدهم فني ــق مــن السماســرة والمقاولي ــون فــي الإقامــة )الســكان( وفري الراغب
يقســمون الأراضــي إلــى أجــزاء ضمــن تصــور عــام للتجمــع )الشــوارع، والأزقــة…(، وبهــذا المعنــى تنتفــي 
ــة )مُلــك(. أمــا  ــة، خاصــة عندمــا تنشــأ علــى أراضٍ زراعي عــن بعــض التجمعــات صفــة العشــوائية والعفوي
ــدم  ــة لع ــوائية، فوضوي ــون عش ــة( فتك ــة أو للبلدي ــة )للدول ــي العام ــى الأراض ــأت عل ــي نش ــات الت التجمع
وجــود أي جهــة مرجعيــة )خاصــة أو عامــة( تتولــى عمليــات التقســيم والتنظيــم الأوليــة للمنطقــة. وغالبًــا مــا 
يتجــه إلــى هــذا النــوع مــن التجمعــات بعــض الفئــات التــي تتمتــع ببعــض النفــوذ )عســكريون، شــرطة نازحــو 
القنيطــرة عقــب التهجيــر مباشــرة عــام 1967( حيــث يتــم الاســتياء علــى الأرض )وضــع يــد(. ومــن دون أي 

موانــع أو عقبــات يتــم نشــوء التجمــع المخالــف.
إن مسلســل نشــوء التجمعــات المخالفــة يتخطــى حــدود مخطط دمشــق إلــى الريــف المجــاور )الضواحي(. 
وكان لارتبــاط ضواحــي دمشــق بالعاصمــة عبــر شــبكة مواصات وقيــام العديــد مــن المشــروعات الاقتصادية 
والخدميــة فيهــا، وتوفــر فــرص العمــل مــن جهــة، وعــدم قــدرة دمشــق بتجمعاتهــا علــى اســتيعاب المزيــد 
مــن الســكان مــن جهــة أخــرى، أن دفــع بتيــارات حركــة الســكان نحــو الضواحــي منــذ مطلــع الســبعينيات 

وتصاعــدت بــدءًا مــن مطلــع الثمانينيــات.
وتحولــت قــرى وبلــدات ومــدن ريــف دمشــق وخاصــة المجــاورة للعاصمــة إلــى مراكــز بشــرية كبيــرة. 
ــوى  ــة والق ــوال الضخم ــة رؤوس الأم ــا جاذب ــاء فيه ــة البن ــطت حرك ــة، ونش ــا التنظيمي ــعت مخططاته وتوس
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العاملــة الكثيفــة )عمــال بنــاء، فنيــون، مهندســون، حرفيــون...( فضــاً عــن المقاوليــن والتجــار العقارييــن، 
ــي  ــارة الأراض ــى تج ــم إل ــملها التنظي ــي ش ــي الت ــي الأراض ــض ماك ــول بع ــرة، وتح ــة السماس ــت فئ ونم
والمقــاولات. ورافــق عمليــات النمــو العمرانــي والســكاني تحســن ملحــوظ فــي مســتوى الخدمــات العامــة 
)شــبكات الصــرف الصحــي، والميــاه، شــبكة طرقــات وتوســيع شــبكة الطاقــة الكهربائيــة فضــاً عــن تحســن 

ــة(. ــواق التجاري ــع الأس ــة، وتوس ــتوى المعيش مس
ومــع كل تحســن يصيــب المناطــق الســكنية النظاميــة، يشــتد الطلــب علــى مســاكنها وتدخــل لعبــة الســوق: 

المضاربــات، الاحتــكار، وارتفــاع أســعار المســاكن والأراضــي المعــدة للبنــاء بمعــدلات أُسّــية. 
فمــن هــم القادمــون الجــدد إلــى الضواحــي؟ إنهــم بعــض ســكان دمشــق الذيــن ضاقــت بهــم مســاكنهم، 
ــتا  ــا وحرس ــدات جرمان ــت بل ــي، وكان ــي الضواح ــر ف ــاكن أكب ــتروا مس ــبيًا واش ــة نس ــعار مرتفع ــا بأس باعوه
وداريــا وجديــدة عرطــوز وقدســيا أكثــر المراكــز جذبًــا لهــؤلاء الســكان، وتمكــن بعــض ســكان التجمعــات 
العشــوائية فــي دمشــق مــن الانتقــال إلــى الضواحــي بقصــد تحســين ظــروف ســكنهم بالانتقــال إلــى مناطــق 
نظاميــة. فديــدن هــؤلاء المســتمر هــو ســعيهم إلــى تســوية أوضــاع إقاماتهــم مــن خــال البحــث عــن فــرص 

الانتقــال إلــى مســاكن فــي مناطــق منظمــة.
ــز  ــي مراك ــة ف ــن للإقام ــن القادمي ــم م ــول قس ــق يتح ــو دمش ــة نح ــرة الريفي ــار الهج ــتمرار تي ــع اس وم
الضواحــي، وبمــرور الزمــن تشــاد كتلــة ضخمــة مــن المســاكن ذات الأســعار المرتفعــة، وتتضخــم المراكــز 
الســكنية ويصبــح الحصــول علــى المســكن فيهــا عســير المنــال علــى الفئــات الفقيــرة، وتبــرز ظاهرة المســاكن 

الشــاغرة فــي الضواحــي.
فالمعــروض مــن المســاكن النظاميــة يصبــح أكبــر مــن قــدرة الفئــات التــي تطلــب الســكن، فهنــاك الســكان 
لــون مــن تجمعــات دمشــق العشــوائية، والمســتأجرون الــذي تلقــوا تعويضًــا عــن إخــاء مســاكنهم فــي  المرحَّ
دمشــق، وكذلــك المســتأجرون المقيمــون فــي تجمعــات دمشــق المخالفــة، وفئــات مــن الريفييــن فــي )إدلــب 
- حلــب - الاذقيــة( يتوجــه هــؤلاء للإقامــة فــي تجمعــات عشــوائية نشــأت ســابقًا علــى شــكل نــوى صغيــرة، 
ســاهم فــي نشــوئها ســكان محافظــة القنيطــرة علــى محيــط المخططــات التنظيميــة لبلــدان ومــدن ضواحــي 
ــدأ  ــدة عرطــوز( فلهــذه التجمعــات زبائنهــا. وتب ــة الشــام - جدي ــا - معضمي دمشــق )الســيدة زينــب - جرمان
عمليــات الاتجــار بالأراضــي المجــاورة للتجمعــات، وتنتقــل المســاكن مــن ماكيــن إلــى ماكيــن آخريــن 
أو مســتأجرين جــدد.. وترتفــع أســعارها مــع ازديــاد الطلــب عليهــا، وتحســن نوعيــة الحيــاة فيهــا نســبيًا وبمــا 
تملكــه مــن مزايــا جغرافيــة، والقــرب من دمشــق أو مــكان العمــل وســهولة المواصــات ومســتوى الخدمات، 
ونوعيــة الســكان... وليــس نــادرًا أن تجــذب تجمعــات الضواحــي ذات المزايــا الأفضــل الفئــات الاجتماعيــة 
ــة المتوســطة حيــث الفنييــن والمهنييــن والعســكريين برتبهــم المختلفــة والمعلميــن وخصوصًــا  - الاقتصادي

الفئــات الشــابة منهــم حديثــي الــزواج.
وهكــذا تتوالــى عمليــات نشــوء ونمــو التجمعــات العشــوائية، فالتجمــع الســابق يُولِّــد تجمعًــا لاحقًــا بفعــل 

اســتمرار الضغــط الســكاني وآليــات الســوق.
إنهــا عمليــة طــرد مســتمرة مــن ســكن نظامــي إلــى ســكن مخالــف داخــل دمشــق، ومنــه إلــى الضواحــي 
وتجمعاتهــا النظاميــة، ثــم المخالفــة، ومنهــا إلــى الأراضــي المشــجرة حيــث تزحــف الكتــل الأســمنتية لتقتلــع 

الأشــجار. 
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إنه مسلسل طرد يرافق مسلسل إنتاج التجمعات العشوائية وإعادة إنتاجها بمعدلات سريعة جدًا.
ومــن خــال ماحقــة الباحــث لأســعار الأراضــي والمســاكن وقيــم الإيجــارات وتزايدهــا عبــر فتــرة زمنيــة، 
أمكــن اســتنتاج أن مسلســل إنتــاج التجمعــات المخالفــة يترافــق مــع عمليــة فــرز اجتماعــي - اقتصــادي حقيقية 
بيــن الســكان، تشــبه عمليــة الطــرد المركــزي انطلاقًــا مــن دمشــق، فــكل فئــة بشــرية تتموضــع فــي نهايــة الأمــر 
ــة. انظــر الشــكل  ــة - الاجتماعي علــى مــدار يبعــد عــن دمشــق بمــا يتناســب مــع قيمتهــا )كتلتهــا( الاقتصادي

.)1(

ا من الريف
ً

شكل )1( مسلسل الطرد انطلاق

تجمع عشوائي
1  - من الريف السوري إلى دمشق
- إلى مدن وبلدات ريف دمشق

- إلى مناطق المخالفات في دمشق
- إلى مناطق المخالفات في ريف دمشق

2  - من دمشق إلى مخالفات دمشق
- إلى مدن وبلدات وقرى الضواحي

- إلى مخالفات الضواحي

3  - من مدن وبلدات الضواحي إلى مخالفات الضواحي
- إلى مدن وبلدات أخرى في الضواحي

- إلى دمشق
- إلى مخالفات دمشق

4  - من مناطق المخالفات في دمشق إلى مخالفات الضواحي
- إلى مدن وبلدات الضواحي

5 - من مناطق المخالفات في الضواحي إلى مخالفات أبعد في الضواحي.
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2- الوضع القانوني لأراضي التجمعات السكنية المخالفة في دمشق وضواحيها

يمكــن تقســيم الوضــع القانونــي للأراضــي التــي نشــأت عليهــا التجمعــات الســكنية المخالفــة فــي دمشــق 
وضواحيهــا إلــى نوعيــن رئيســين:

ــا إلاّ  ــاكن عليه ــييد المس ــون تش ــر القان ــي يحظ ــي الت ــة: أي الأراض ــة الزراعي ــي ذات الصف الأول: الأراض
وفــق شــروط خاصــة جــدًا، وبالتالــي فهــي أراضٍ غيــر مســموح لأصحابهــا أو غيرهــم بتشــييد المنــازل عليهــا 

بقصــد الســكن.
والأراضي الزراعية تلك، يمكن تصنيفها بحسب طريقة الحصول عليها إلى أربعة أنواع:

أراضٍ زراعيــة يقــوم ماّكهــا بتقســيمها وبيعهــا مــن دون أي موانــع قانونيــة. نشــأت عليهــا تجمعــات ســكنية  	·
ــب،  ــيدة زين ــوز، الس ــدة عرط ــوز، جدي ــون، عرط ــا، القاب ــاتين جرمان ــي بس ــا: أراض ــدة منه ــة عدي مخالف

ــل... إلــخ(. دحادي
ــام  ــة الش ــدة معضمي ــي بل ــة ف ــات مخالف ــا تجمع ــأت عليه ــي نش ــي الت ــتملكة، كالأراض ــة مس أراضٍ زراعي 	·
وهــي مســتملكة لصالــح محافظــة دمشــق، يقــوم ماّكهــا بتقســيمها وبيعهــا لمــن يرغــب فيهــا مــن الســكان 

اســتنادًا إلــى ســندات التمليــك التــي يحوزونهــا.
أراضٍ زراعيــة مســتملكة مــن قبــل محافظــة دمشــق، تــم تقســيمها مــن قبــل محافظــة دمشــق إلــى مســاحات  	·
ــة  ــاء المخالف ــض الأحي ــن بع ــم م ــم ترحيله ــن ت ــكان الذي ــى الس ــت عل ــات، وُزع ــرة )2-5( قصب صغي
ــه(،  ــع جوني ــوز )تجم ــع عرط ــال تجم ــو ح ــا ه ــة، كم ــات المدين ــي خدم ــع ف ــرورات التوس ــق لض بدمش

ــوائية. ــات عش ــت تجمع ــع نم ــذا التجم ــش ه ــى هوام وعل
أراضٍ زراعيــة مملوكــة، تــم وضــع اليــد عليهــا مــن قبــل بعــض الســكان في أحــوال طارئــة )حــرب 1967)  	·

أقــام النازحــون عليهــا مســاكنهم دون تعويــض مالــي لأصحابهــا )كمنطقــة نهــر عيشــة فــي دمشــق(.
الثانــي: أراضــي الأمــاك العامــة: وهــي أراضٍ ليســت ملــكًا شــخصيًا، كبعــض التــال والســفوح المحيطــة 
بمدينــة دمشــق، نشــأت عليهــا تجمعــات عديــدة )وضــع يــد( كتجمعــات عــش الــورور )بــرزة( وتجمــع 86 

فــي المــزة، ووادي المشــاريع فــي منطقــة دمــر، وبعــض أجــزاء مــن تجمعــات ركــن الديــن والمهاجريــن.
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خارطة رقم )1( مخطط مدينة دمشق وضواحيها مبيناً عليه تجمعات السكن العشوائي
)وضع المعلولي، 1999(.

ثانيًا: نظرية الدراسة وإطارها المنهجي  

1 - تســتند الدراســة فــي رؤيتهــا لقضيــة العشــوائيات إلــى نظريــة العوامــل الاجتماعيــة - الاقتصاديــة)5) التــي 
ــاج  ــة الإنت ــه عملي ــاط المســألة الســكانية بصــورة أساســية بالمســتوى الــذي توصلــت إلي تنطلــق مــن ارتب
ــة  ــن عملي ــر وبي ــاء والتكاث ــن البق ــة بي ــة المتبادل ــث العاق ــروري بح ــن الض ــح م ــذا يصب ــي. ل الاجتماع

ــة. ــي تشــكل جميعهــا وحــدة مترابطــة ومتكامل ــاج الت الإنت
فالمســألة الســكانية لا تخضــع لقوانيــن مجــردة، أزليــة، بــل هــي ظاهــرة ذات طابــع نســبي تاريخــي، تتوقف 
ــإن خصائــص الســكان تتفــاوت مــن  ــي ف ــائد، ودرجــة تطــوره. وبالتال علــى طبيعــة النظــام الاجتماعــي الس

ــوم  ــام العل ــري، نظ ــاي، ديمت ــع: فالنت ــة راج ــة - الاقتصادي ــل الاجتماعي ــة العوام ــن نظري ــد ع ــة المزي )5)  لمعرف

وقانــون الســكان، موســكو، 1980.
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نظــام اجتماعــي إلــى آخــر، ومــن مرحلــة إلــى أخــرى داخــل النظــام نفســه. 
ــي  ــرت ف ــدة، ظه ــروزًا وح ــر ب ــكانية الأكث ــكات الس ــدى المش ــوائي، إح ــكن العش ــرة الس ــكل ظاه وتش

ــتوياته. ــن مس ــتوى م ــد مس ــادي وعن ــي - الاقتص ــور الاجتماع ــل التط ــن مراح ــة م ــياق مرحل س
فهــي إذن ليســت ظاهــرة أزليــة ولا حتميــة، بــل أفرزتهــا عوامــل مرتبطــة فــي نهايــة الأمــر بمســتوى تطــور 

قــوى الإنتــاج وطبيعــة العاقــات المناســبة )المطابقــة(، تتســق معهــا فــي مرحلــة مــا.
وعليــه ينظــر الباحــث إلــى ظاهــرة الســكن العشــوائي علــى أنهــا مشــكلة يمكــن حلهــا عنــد انتفــاء أســس 

وجودهــا فــي الواقــع الاجتماعــي.
ــة  ــم بتغطي ــذي يهت ــحي ال ــوع المس ــن الن ــي م ــه وصف ــي. إن ــي - التحليل ــج الوصف ــث المنه ــع الباح 2 - اتب
جوانــب عديــدة مــن حيــاة المجتمــع المحلــي، ينتمــي لنــوع الدراســات الارتباطيــة، لأنــه يهتــم بدراســة 

ــتدلالي. ــاء الاس ــي والإحص ــاء الوصف ــاليب الإحص ــدًا أس ــة معتم ــات المتبادل العاق
3 - وقــد تــم جمــع البيانــات باســتخدام الاســتمارة أداة رئيســة، حيــث خصصــت اســتمارة أو أكثــر لــكل أســرة 

 . ة فا مستو
4 - وتــم اعتمــاد عينــة تجمعــات مقدراهــا ســبع، كان نصيــب تجمعــات دمشــق منهــا ثــاث وأربــع لتجمعــات 
ــوائية فــي دمشــق  ــي التجمعــات العش ــن إجمال ــل نحــو 13 % م ضواحــي دمشــق )ريــف دمشــق(، وتمث
ــة مــن أفــراد  ــج المتحصل ــم النتائ ــة تعمي ــا/، مــا يســمح بإمكاني ــغ عددهــا /51 تجمعً وضواحيهــا والبال

العينــة علــى جميــع أفــراد تجمعــات مجتمــع الدراســة.
5 - إشكالية الدراسة

ــرة  ــالات كثي ــي ح ــبه ف ــص تش ــوائي بخصائ ــكن العش ــات الس ــكان تجمع ــع س ــن تمت ــم م ــى الرغ عل
خصائــص مناطــق ســكنية نظاميــة فــي دمشــق أو ريفهــا، إلــى الدرجــة التــي عدّهــا بعــض الباحثيــن امتــدادًا 
لتلــك المناطــق)6)، إلا أن وجودهــم فــي بيئــات عشــوائية ومــا يرتبــه ذلــك مــن رداءة فــي الخدمــات العامــة 
ــكان  ــق الس ــر وقل ــة توت ــن حال ــه م ــا يتبع ــم، وم ــلطة تجاهه ــلبي للس ــف الس ــن الموق ــاً ع ــة، فض والخاص
ــل، وابتزازهــم مــن  ــد بالهــدم أو الترحي ــر التهدي ــي وضعــوا فيهــا كل مدخراتهــم عب ــر بيوتهــم الت علــى مصي
قبــل الســلطة، فإنهــم يعيشــون حالــة مــن التهميــش والحرمــان، وأخطــره الحرمــان مــن الأمــان، فضــاً عــن 
تاعــب أجهــزة النظــام بمصائرهــم مــن خــال العاقــة المتناقضــة معهــم: تقريــب وشــراء ولاءات ودعــم، 
ــى عــدّ النظــام السياســي المســيطر مســؤولًا عــن  ــى درجــة تدفــع الباحــث إل ــل عــزل وإهمــال، إل فــي مقاب
ــل  ــوره، ب ــكانها جمه ــدّهَ س ــرة، وع ــالات كثي ــي ح ــها ف ــو حارس ــا، وه ــوائيات وتمدده ــور العش ــة ظه رعاي
ــدة مــن خــال اســتعمالهم علــى أنهــم جمهــور مــوالٍ فــي  ــه. وقــد اتضــح ذلــك فــي مناســبات عدي وأدوات
مســيرات التأييــد، فــي مقابــل اســتخدامهم كأدوات قمــع لتحــركات المعارضيــن. وبــدا ذلــك عندمــا ســيّرهم 
ــم  ــوهدوا وه ــد ش ــلمية، وق ــا الس ــي مراحله ــة 2011 ف ــور الانتفاض ــع جمه ــراوات لقم ــزودون باله ــم م وه

ــاء جلدتهــم. ــى أخــرى لقمــع أبن ــر باصــات النقــل العــام مــن منطقــة إل ينتقلــون عب

(6( Valery Clair،2014.  Informal settlements in the Syrian conflict: urban planning as a weapon

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01185193


33

ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مة - العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

ّ
: دراســات محك

ً
أول

6 - فرضية الدراسة
ــة  ــا، والمتمثل ــق وضواحيه ــي دمش ــوائيات ف ــكان العش ــى س ــة عل ــة الضاغط ــروط الموضوعي إن الش  
بمفــردات متازمــة الحرمــان: فقــد الأمــان، المعانــاة مــن التهديــد، والتهميــش، وفقــر الصحــة والتعليــم 
ــروط  ــاع وش ــن أوض ــاً ع ــي... فض ــل الكاف ــتقر والدخ ــل المس ــار للعم ــدة، والافتق ــة الجي ذي النوعي
ــدء  ــع ب ــدة م ــرات حاش ــام بتظاه ــى النظ ــروج عل ــي الخ ــم ف ــدم تأخره ــر ع ــن أن تفس ــرى)7) - يمك أخ
ــر  ــن أن يفس ــذي يمك ــر ال ــلمي. الأم ــم الس ــورة بطابعه ــوا الث ــد طبع ــت، وق ــم الاف ــورة، واندفاعه الث
ــات  ــى درج ــم أقس ــه له ــا وج ــه، حينم ــي وأدوات ــام السياس ــل النظ ــن قب ــم م ــي تجاهه ــف العدائ الموق
العنــف وأشــكاله الرمزيــة والماديــة، مــا ســوف يظهــر مــن خــال معــدلات القتــل والاعتقــال المرتفعــة، 
فضــاً عــن حجــم التهديــم الــذي ســببه لبيئتهــم الســكنية وبنيهــا التحتيــة التــي أنشــؤوها بعرقهــم، وكل مــا 

ــان. ــب الأحي ــي أغل ــن ف ــا مضطري ــي غادروه ــم الت ــن قراه ــم م ــا معه ــرات جلبوه ــن مدخ ــون م يملك
7 - أسئلة الدراسة

1 - من هم سكان عشوائيات دمشق وضواحيها؟ 
2 - متى وكيف وصلوا وأقاموا في التجمعات العشوائية؟

3 - ما خصائصهم الديمغرافية، والاجتماعية والاقتصادية والصحية... إلخ؟ 
4 - ما خصائص بيئتهم السكنية؟

5 - ما العوامل/الأوضاع الأكثر تأثرًا في حياة سكان العشوائيات؟ 
6 - ما الأوضاع الموضوعية التي حملتهم عى الانخراط المبكر في الحراك الشعبي في بداية ربيع  

   سورية عام 2011 
7 - ما ردة فعل النظام تجاههم؟ وكيف تعامل معهم ومع بيئتهم؟ 

ا: الإجابة عن الأسئلة، النتائج 
ً
ثالث

1 - سكان تجمعات السكن العشوائي وخصائصهم

1/1 - مــن أبــرز الخصائــص الديموغرافيــة لســكان العشــوائيات بنيتهــم العمريــة الفتيــة، ويشــتركون فيهــا 

مــع باقــي أبنــاء الريــف الســوري.  
فنحــو ثلــث الأفــراد أي 32 % راوحــت أعمارهــم بيــن )5 - 14 ســنة(، وهــؤلاء معظمهم في ســن الدراســة، 
فيمــا بلغــت نســبة مــن هــم فــي ســن )15 - 35 ســنة( 42 % مــن إجمالــي أفــراد العينــة، لــذا انخفضــت قيــم 
مؤشــري وســيط الأعمــار ومتوســطها فقد بلغ الوســيط )16 ســنة(، والمتوســط )20 ســنة(. انظر الجــدول )1)

)7)  لم يكـن الحرمـان الشـديد والفقـر المدقـع عوامـل حيويـة محركـة لأول الاحتجاجـات، فنسـبة الفقـر المدقـع 

في ســـورية كانـــت أقـل مـن 1  % عـام 2010، ولم تكـــن هنـاك مشـكلة جديـة تتعلـق بانعـدام الأمن الغـذائي. 
راجــع: اقتصاديــات النــزاع فــي ســورية، المركــز الســوري لبحــوث السياســات SCPR ،2019، ص 21.
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جدول )1( العمر المتوسط والوسيط لأفراد العينة بحسب الجنس

الإجمالي الأفراد بحسب الجنس البيان

إناث ذكور

20.1 19.8 20.4 متوسط العمر
16.0 16.0 16.0 وسيط العمر
4068 1929 2139 العدد

وبلغــت نســبة الذكــور 52.6 % مقابــل 47.4 % للإنــاث مــن مجمــوع أفــراد العينــة. أي إنــه مقابــل كل 100 
أنثــى يوجــد 111 ذكــرًا. علــى خــاف ســكان الريــف الذيــن ترتفــع بينهــم نســبة الإنــاث علــى نســبة الذكــور، 
ويمكــن تفســير النتيجــة بعامــل الهجــرة، فالتركيــب النوعــي لســكان العشــوائيات يكــون مُختــاً إلــى حــدٍ مــا 

لصالــح الذكــور.
ــة  ــة، ففــي عين ــة الأســرة الريفي ــة - خاصي ــة فــي هــذه البيئ ــة - وهــي الغالب ويحمــل حجــم الأســرة النواتي
الدراســة بلــغ متوســطه )6.8 فــردًا(، فنحــو ســت مــن بين كل عشــرة أســر بلــغ عــدد أفرادها ســتة أفــراد وفوق، 
أربــع منهــا تضــم تســعة أفــراد وفــوق. فيمــا أســرة واحدة مــن بيــن كل عشــرين تضــم الزوجين فقــط )2 فــردًا(. 
وارتباطًــا بمســاكن أســر العينــة فقد بلــغ معــدل الازدحــام )8))2.0 فردًا/غرفة( في عشــوائيات دمشــق، مقابل 
)2.5 فردًا/غرفــة فــي مســاكن تجمعــات ضواحــي دمشــق. وهــو أعلــى مــن نظيــره علــى المســتوى الوطنــي.

)شكل 2( التوزع النسبي للأسر بحسب معدلت التزاحم في الغرفة ومكان الإقامة الحالي

عدد أفراد الأسرة مقسومًا على عدد غرف المعيشة في المنزل.  (8(
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ــدل  ــة بالمع ــم مقارن ــة لديه ــزواج العمري ــدلات ال ــاض مع ــة: انخف ــم الاجتماعي ــن خصائصه  2/1 - وم
الوطنــي)9)، مــع تأخــر لافــت في إقــدام الذكــور عــى الــزواج مقارنــة بالإنــاث: فعنــد الفئــة العمريــة )20 - 29 
ســنة( 58 % مــن الإنــاث متزوجــات مقابــل 29 % مــن الذكــور. مــع اســتمرار ظاهــرة الــزواج المبكــر الريفيــة 
خاصــة لــدى الانــاث، فنحــو 60 % منهــن في مقابــل 13 % مــن الذكــور تزوجــوا في عمــر )19 ســنة وأقــل(. مــع 

انخفــاض في نســب الطــلاق 0.4 % بــن النســاء و0.2 % بــن الذكــور.
فــي مقابــل اســتمرار عــادة زواج الأقــارب فنحــو 40 % مــن الزوجــات تربطهــن عاقــة قرابــة مــع أزواجهن، 

63 % منهــا تتصــف بقرابــة مــن الدرجــة الأولــى، ونصــف هــذه الحــالات تتــم بيــن أبنــاء العمومة.

وأكثر النساء المتزوجات من قريب هنّ من ذوات التعليم المنخفض والمتوسط.
3/1 - ولــدى التحــري عــن الأصــول الجغرافيــة للقاطنــن في التجمعــات العشــوائية، تــم رصــد مصــادر 

هجرتهــم وأماكــن إقاماتهــم الحاليــة ومدتهــا:
أكــدت مســوح ســابقة تبايــن مصــادر تيــارات الهجــرة الريفيــة إلى تجمعــات دمشــق وضواحيهــا العشــوائية 
ــكان في  ــاردة للس ــورية الط ــاف الس ــة الأري ــة في طليع ــص والاذقي ــب وحم ــاف حل ــت أري ــن. فكان ــر الزم ع
دراســة)10) الجرجــور، ثــم أريــاف إدلــب ودرعــا ودمشــق في دراســة )زكريــا، 1987( ثــم أريــاف ريــف دمشــق، 
ــويداء،  ــا، الس ــص، درع ــق، حم ــف دمش ــرة، ري ــاف القنيط ــداوي)11). وأري ــة الرب ــب في دراس ــرة، وحل والقنيط

إدلــب في دراســة المعلــولي. 
فعلــى المســتوى الإجمالــي، كان نصيــب كل مــن ريفــي القنيطــرة ودمشــق مرتفعًا، حيــث جاوزت نســبة كل 
منهمــا 14 % مــن إجمالــي الأســر، تاهمــا ريــف حمــص بـــ 11 %، ثــم ريــف درعــا والســويداء، ولــكل منهمــا 

نحــو 10 % مــن إجمالــي الأســر، فيمــا انخفضــت مســاهمة المحافظــات الأخــرى في تركيــب العينــة)12).
ــق  ــاف دمش ــن أري ــن م ــر القادمي ــاب الأس ــبة أرب ــع نس ــث ترتف ــات حي ــى التجمع ــم عل ــاوت توزعه ويتف
ــاف القنيطــرة ودمشــق والســويداء  ل القادمــون مــن أري ودرعــا وحمــص فــي تجمعــات دمشــق، فيمــا يشــكِّ

ــي.  ــات الضواح ــي تجمع ــن ف ــر المقيمي ــاب الأس ــم أرب معظ
1( كانــت أقــرب المحافظــات إلى دمشــق وضواحيهــا )حمــص ـ درعــا ـ الســويداء وريــف دمشــق( أكثرهــا 

ــد نشــوئها )هجــرة قديمــة(. ــة التجمعــات المخالفــة فيهــا، وذلــك عن مســاهمة في تغذي
2( ثــم مــا لبثــت باقــي المحافظــات )إدلــب ـ حمــاه ـ ديــر الــزور ـ الاذقيــة..( أن أخــذت تدفــع بجــزء مــن 

ســكانها نحــو التجمعــات المذكــورة. ولا شــك في أن تحســن وتطــور وســائل المواصــات بــن دمشــق وباقــي 
محافظــات القطــر بــما فيهــا الأريــاف قــد ســاهم في تســهيل انتقــال الســكان )هجرتهــم( ولــو كانــوا مــن محافظــات 

بعيــدة نســبيًا عــن دمشــق.

)9)  المكتب المركزي للإحصاء- اليونيسف، 1995، ص204.

توفيق الجرجور، الهجرة من الريف إلى المدن في القطر العربي السوري، وزارة الثقافة، دمشق 1980.       (10(

)11)  قاسم الربداوي، دمشق التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، دار المجد، دمشق، 1994.

)12)   لــم تتضمــن عينــة التجمعــات فــي الدراســة تجمعــي عــش الــورور والـــ 86 لطبيعــة ســكانها ومهنهــم وصعوبة 

جمــع البيانــات منهــا.
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3( وكانــت أوضــاع العــدوان الصهيــوني عــى ســورية عــام 1967 الســبب الرئيــس في تهجــر معظــم ســكان 

محافظــة القنيطــرة، حيــث أقامــوا في مــدن وقــرى المحافظــات المجــاورة )دمشــق ـ ريــف دمشــق ـ درعــا(، وكان 
لهــؤلاء دورٌ كبــرٌ في نشــوء تجمعــات جديــدة، واتســاع التجمعــات الموجــودة ســابقًا.

ــرٌ في دفــع الســكان منهــا، حيــث تســود فيهــا  ــة الســيئة لعــدد مــن المحافظــات أث 4( كان للأحــوال المناخي

ــة بصــورة رئيســة )حلــب ـ إدلــب ـ درعــا ـ الســويداء(. الزراعــة البعلي
5( أدى قيــام مــروع ســد الفــرات، ومــا ارتبــط بــه مــن مجموعــة مشــروعات متممــة، إلــى نتائــج إيجابيــة 

علــى صعيــد تثبيــت ســكان محافظــة الرقــة التــي أضحــت جاذبــة لســكان باقــي المحافظــات، وذلــك لتوفــر 
فــرص العمــل فيهــا.)13)

4/1 - سير رحلة الهجرة:

ــن  ــا م ــا بينه ــوائية وفيم ــات العش ــى التجمع ــا إل ــة واتجاهاته ــرة الريفي ــارات الهج ــص تي ــن أن نلخ ويمك
ــة: ــاط التالي ــال النق خ

- تمكنــت تجمعــات دمشــق مــن اســتيعاب النســبة الكــرى مــن أبنــاء الريــف الذيــن كان مقصدهــم مدينــة 
دمشــق خــال عقــدي الســتينيات والســبعينيات.  

-تأخــر نشــوء تجمعــات ضواحــي دمشــق، مقارنــة بتجمعــات العاصمــة دمشــق، ولكــن سرعــان مــا نمــت 
بسرعــة خــال عقــدي الثمانينيــات والتســعينيات فــي مقابــل تباطــؤ نمــو تجمعــات دمشــق، فــكان 25 % مــن 
ســكانها مــن ذوي الأصــول الريفيــة قــد قدمــوا إليهــا خــال العقديــن المذكوريــن، فيــما كانــت نســبتهم 45 % في 
تجمعــات ريــف دمشــق، فقــد شــهدت تجمعــات ريــف دمشــق ديناميــة عاليــة جــدًا في نموهــا وسرعــة انتشــارها، 
وتمكنــت خــال الســنوات 1990-1995 مــن اســتقطاب ســبعة أعشــار الأسر القادمــة مــن الريــف الســوري.
ــات  ــب تجمع ــن، كان نصي ــر الزم ــردًا ع ــوًا مط ــوائية نم ــات العش ــن التجمع ــكان بي ــة الس ــهدت حرك - ش
ــبعينيات،  ــد الس ــاني لعق ــف الث ــن النص ــدءًا م ــي ب ــات الضواح ــة تجمع ــا لمصلح ــص تدريجيً ــم يتقل ــق منه دمش
فقــد تمكنــت مــن اســتيعاب ثاثــة أربــاع الســكان الذيــن بدلــوا مــكان إقامتهــم مــن تجمــع عشــوائي إلى تجمــع 

عشــوائي آخــر.
أمــا ســكان المــدن وبغــض النظــر عــن أصولهــم الأولى )مهاجــرون ريفيــون ـ حضريــون أصليــون(، وهــم 
ــازل عــن  ــة فعندمــا يضطــرون - ولأســباب مختلفــة- إلى التن ــة نظامي ــاء مدني ــن ســبق لهــم الإقامــة في أحي الذي
ميــزات أحيائهــم فيكــون خيارهــم الأول التوجــه إلى أحــد تجمعــات دمشــق العشــوائية، لمــا لهــذه التجمعــات 
ــة،  ــاء نظامي ــات، كهرب ــي، مواص ــاه، صرف صح ــة مي ــي )خدم ــات الضواح ــا في تجمع ــوق م ــا تف ــن مزاي م

ــة. ــة- الاجتماعي ــباب المعنوي ــن الأس ــاً ع ــل...( فض ــواق، عم أس
ولكــن الأســر تلــك ليســت كلهــا ذات قــدرات تمكنهــا مــن الإقامــة حيــث ترغــب، فتضطــر الأكثــر فقــرًا 
منهــا للتوجــه نحــو تجمعــات الضواحــي، حيــث المســاكن فيهــا أرخــص وتكاليــف المعيشــة أخفــض. ولا 
شــك كان للتحســينات التــي أصابــت بعــض تجمعــات الضواحــي، والمزايــا الجغرافيــة لبعضهــا )القــرب مــن 

ــة دمشــق، خصائــص التركيــب الاجتماعــي فــي ســورية، دار  ــا، المهاجــرون الريفيــون إلــى مدين )13)  خضــر زكري

الكتــاب، دمشــق 1989 ـ 1990، ص 183.
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مة - العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

ّ
: دراســات محك

ً
أول

ــن. إن  ــن المدنيي ــد م ــذب المزي ــى ج ــا عل ــين قدرته ــي تحس ــا ف ــرًا مهمً ــات..( أث ــن المواص ــق وتحس دمش
وجــود هــؤلاء فيهــا يرفــع مــن قيمتهــا وســمعتها أمــام الفئــات التــي تســتعد لتغييــر أماكــن إقامتهــا، خاصــة وأن 

تجمعــات دمشــق أخــذت تعانــي مــن شــدة الازدحــام، وارتفــاع أســعار المســاكن فيهــا. 
وهكــذا انتهــت تجمعــات ضواحــي دمشــق لتكــون المقصــد الرئيــس لأغلبيــة عناصــر الحركــة الســكانية 
بــدءًا مــن مطلــع التســعينيات حيــث اســتوعبت 78 % مــن الأســر التــي كانــت تقيــم فــي تجمعــات مخالفــة. 
و70 % مــن الأســر التــي كانــت تقيــم فــي القــرى )الريــف(. و50 % مــن الأســر التــي ســبق لهــا الإقامــة فــي 

إحــدى المــدن الســورية.
وبالإجمــال، فــإن 68 أســرة أقامــت فــي تجمعــات ضواحــي دمشــق مــن بيــن كل 100 أســرة قادمــة خــال 

هــذه فتــرة مقابــل 32 أســرة أقامــت فــي تجمعــات دمشــق.
5/1 - وعلى الصعيد الاقتصادي 

تُجمــع أغلبيــة دراســات الســكن العشــوائي علــى انخفــاض الخصائــص الاقتصاديــة فيهــا لناحيــة انخفــاض 
مســتويات العمــل، وضعــف اســتقراره، حيــث تغلــب الأعمــال غيــر الانتاجيــة، والعرضيــة وغيــر الرســمية، 

خاصــة فــي صفــوف النســاء والأولاد، وكذلــك انخفــاض مســتويات الدخــول الماديــة وعــدم اســتقرارها.
وغالبًــا مــا ترافــق هــذه الحالــة الاقتصاديــة أوضــاع اجتماعيــة بيئيــة - ســيئة، تنعكــس ســلبًا علــى أوضــاع 

الســكان، صحيًــا وتعليميًــا، وتعيــق اندماجهــم فــي مجتمــع المدينــة.
تمثــل قــوة العمــل 40 % مــن حجــم القــوة البريــة )مشــتغلون 37.7 %، وعاطلــون 2.6 %( تتســم بالفتــوة، 
إذ راوحــت أعــمار 84 % مــن المشــتغلن )ذكــورًا وإناثًــا( تــراوح أعمارهــم بــن )-15 44 ســنة(. ويرتفــع معــدل 
عــبء الإعالــة الاقتصاديــة إلى 243 %. فالفــرد المشــتغل يعيــل نفســه، إضافــة إلى إعالــة 2.4 فــردًا. وهــو معــدل 

مطابــق لنظــره الوطنــي.
وياحــظ انخفــاض مشــاركة الإنــاث فــي قــوة العمــل النظامــي)14). فمقابــل كل مئــة مــن الذكور المشــتغلين 
تعمــل ســتّ عشــرة أنثــى بحســب التصنيــف التقليــدي لقــوة العمــل، وكذلــك فــإن مــدة مشــاركتها بالنشــاط 
ــه  ــحب من ــم تنس ــرة ث ــن متأخ ــي س ــل ف ــوق العم ــل س ــور، تدخ ــة بالذك ــي، مقارن ــدودة، فه ــادي مح الاقتص
وهــي مــا زالــت قــادرة علــى مزاولــة العمــل. فــا تبقــى أي منهــن فــي عملهــا بعــد ســن الخمســين، وتبلــغ 
ذروة مشــاركتها فــي النشــاط الاقتصــادي وهــي فــي عمــر )20-24 ســنة( وتمثــل 30 % مــن إجمالــي الإنــاث 

المشــتغات مقابــل 90 % للذكــور عنــد الفئــة العمريــة ذاتهــا.
مــن جهــة ثانيــة أدت الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة إلى إحــداث تغيــرات في التركيــب المهنــي للمشــتغلن 
منهــم، حيــث تنخفــض الأعــمال الزراعيــة والصناعيــة، مقابــل ارتفــاع نســب الأعــمال غــر الإنتاجيــة خاصــة 
المصنفــة أعــمالًا هندســية مســاعدة.... وأعــمال البيــع والخدمــات، والافــت ارتفــاع نســبة العســكرين ومــن في 

حكمهــم.
)14)  في الحساب غير التقليدي ترتفع نسبة العامات إلى 54 % من إجمالي الإناث. راجع: 

ميــزان ســاعات العمــل المأجــور وغيــر المأجــور لــدى المــرأة والرجــل وقيمتــه الماليــة فــي الأســرة الســورية   
دراســة ميدانيــة تحليليــة مقارنــة فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن ســورية، مجلــة جامعــة دمشــق - المجلــد 30 - 

العــدد الأول 2، ص 121 - 160.
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جدول )2( توزع نسبي للمشتغلين بحسب المهن الرئيسة)15(

توزع المهن

عسكريون ومن 
في حكمهم

هندسية 
مساعدة

صناعة زراعة خدمات بيع كتابية فنية اختصاصية

% 23.7 *31.7 8.0 0.7 8.5 10.5 5.7 8.0 2.8
عمومًــا يغلــب علــى المشــتغلين تمتعهــم بمســتويات تعليميــة متوســطة، فأكثــر مــن 5/3 المشــتغلين هــم 

مــن مســتوى تعليمــي )ابتدائيــة وإعداديــة(.
يتصــف عمــل المشــتغلن خصوصًــا الإنــاث منهــم بالاســتقرار النســبي مــن حيــث ديمومــة العمــل ومــكان 
ــن  ــور، و74 % م ــن الذك ــل 82 % م ــة مقاب ــورة دائم ــن بص ــاث أعماله ــن الإن ــارس 91 % م ــث تم ــه، حي مزاولت

الذكــور يمارســون أعمالهــم داخــل منشــأة، مقابــل 97 % مــن الإنــاث.
أما الدخول المادية للمشــتغلين وأســرهم فقد بلغ متوســط الدخل الإجمالي لأسر العينة )9424 ل.س( شــهريًا.)16)
وقــد تفاوتــت دخــول الأســر، فأكثــر مــن ثلــث الأســر )35 %( ذات دخــول منخفضــة يبلــغ حدهــا الأقصــى 
ســتة آلاف ليــرة ســورية شــهريًا )115 دولارًا(، فيمــا تجــاوز دخــل ربــع الأســر )24 %( الإثنــي عشــر ألــف 

ليــرة شــهريًا )230 دولارًا(.
وقــد أكــد جــدول العدالــة فــي توزيــع الدخــل ومنحنــي توزيعهــا Gini(( واقــع تفــاوت الدخــل، حيــث بلــغ 
نصيــب أفقــر 20 % مــن الأســر 9 % من إجمالــي الدخول، مقابــل 39 % لأكثر 20 % من الأســر دخاً فــي العينة.

شكل )3( منحني جيني لتوزيع الدخل

ــس  ــس مجل ــرار رئي ــب ق ــر بموج ــي المق ــي العرب ــف المهن ــاء )1993(: التصني ــزي لاحص ــب المرك )15)  المكت

ــي. ــتوى التعليم ــة والمس ــن المهن ــف بي ــط التصني ــخ 1993/12/30. يرب ــم 5911 تاري ــوزراء رق ال
* تشــمل المهــن الهندســية المســاعدة طيــف واســع مــن المهــن التــي تنــدرج فــي مهــن الميكانيــك والنجــارة   

ــة. ــن اليدوي ــن المه ــع م ــف واس ــان وطي ــدادة والده والح
)16)  يعادل )180 دولارًا( عام المسح الميداني سعر الدولار 54 ل.س. 
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ــدل  ــل مع ــؤشرات مث ــن الم ــدد م ــماد ع ــم اعت ــوائيات ت ــي العش ــة لقاطن ــاع الصحي ــة الأوض 6/1 - ولمتابع

الخصوبــة لــدى المــرأة، وأماكــن توليدهــا، ومعــدلات الحمــول الخطــرة، فضــلًا عــن تصميــم مقيــاس مركــب 
للصحــة العامــة لتلــك الأســر.

ــودًا( للنســاء مــن عمــر )-15 49 ســنة(، وهــو معــدل يــكاد  ــة التراكميــة )4.6 مول - بلــغ معــدل الخصوب
ــه )6.9  ــما كان علي ــا ع ــا ملحوظً ــك انخفاضً ــجاً بذل ــام 1993 مس ــي )4.3 ولادة( لع ــره الوطن ــق نظ يطاب
ــة  ــرًا عــن الخصوب ــما بلــغ )7.7 ولادة( لفــوج النســاء مــن عمــر )-45 49 ســنة( تعب ولادة( عــام 1987. في

ــرأة. ــة للم المكتمل
وكانت عوامل مثل تعليم المرأة وعملها ذات أثر واضح في التأثر لجهة خفض معدل خصوبة المرأة 

جدول )3( متوسط عدد المواليد بحسب المستوى التعليمي للمرأة

المستوى التعليمي للمرأة البيان

جامعة + معهد ثانوية إعدادية ابتدائية ملمة أمية
1.6 2.2 2.5 3.0 3.9 5.1 7.3 المتوسط

وقــد أظهــرت بيانــات الدراســة أن العوامــل المؤثــرة فــي تحديــد خصوبــة المــرأة، يمكــن ردهــا فــي نهايــة 
الأمــر إلــى تلــك العوامــل التــي تنمــي نزعــة الاســتقالية عنــد المــرأة، ونقصــد التعليــم والعمــل. فمــع كل 
تحســن تحــرزه المــرأة تعليميًــا وعمليًــا مــن خــال النشــاط الاقتصــادي، يتفتــح نزوعهــا لتقديــر ذاتهــا، وتبتعد 
ــن زوج  ــة م ــذه النزع ــاندة ه ــإن مس ــك ف ــة. ولا ش ــال العائل ــة لأطف ــرد مربي ــون مج ــن أن تك ــيئًا ع ــيئًا فش ش
متفهــم، يضاعــف مــن أثــر هــذه الحالــة، ليــس علــى خصوبــة المــرأة فحســب، بــل علــى العاقــات الأســرية 

والاجتماعيــة بصــورة عامــة.
ــا )72 %( حصلــت بمســاعدة  هــذا وقــد أفــادت البيانــات المتوفــرة بــأن نحــو ثلاثــة أربــاع الــولادات تقريبً
ــن  ــة، و18 % م ــة بلدي ــاعدة قابل ــت بمس ــا تم ــما 9.5 % منه ــة(، في ــة قانوني ــب، قابل ــص )طبي ــي مخت كادر طب

ــخص.  ــن أي ش ــاعدة م ــة أو دون مس ــرأة عادي ــاعدة ام ــت بمس ــولادة حصل ــات ال وقوع
ومــن المــؤشرات الصحيــة الدالــة عــى وعــي المــرأة واســتقالها معــدلات الحمــول الخطــرة، التــي تحــدث 
ــن مــن العمــر، فقــد بلغــت نســبة  ــرأة عامهــا الثامــن عــر، أو بعــد تجاوزهــا الخامســة والثاث ــوغ الم ــل بل قب

ــة.  النســاء الــاتي شــهدن حمــاً خطــرًا 39.3 % مــن النســاء المشــمولات بالعين
وقــد تلقــى 89 % مــن أطفــال الخمــس ســنوات ودون لقاحــات كاملــة وهــي نســبة أقــل مــن المعــدل الُمــرح 

ــات العالمية. ــه للمؤسس ب
ــن  ــة م ــث جمل ــد الباح ــوائيات اعتم ــي العش ــي لقاطن ــع الصح ــة للوض ــورة إجمالي ــن ص ــل تكوي ــن أج وم
ــا في  ــن تصنيفه ــا م ــة مكنن ــة الصحي ــا للحال ــا مقياسً ــكلت بمجموعه ــا، ش ــا وزنً ــي كل منه ــؤشرات أعط الم

مســتويات.)17)
ــي  ــة ف ــة تربوي ــة اجتماعي ــة، دراس ــة التربي ــي، )2015(: كفاي ــون المعلول ــع: ريم ــل راج ــة التفاصي )17)  لمعرف

تجمعــات الســكن العشــوائي بدمشــق وريــف دمشــق، دار الإعصــار العلمــي، عمــان: الأردن.
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اســتنادًا للمقيــاس المذكــور، تعــد الأســرة ذات مســتوى صحــي جيــد عندمــا تتوفــر لهــا العوامــل والــروط 
التاليــة: لم تفقــد أي طفــل خــال الســنوات الخمــس الأخــرة الســابقة للمســح، وتزيــد حصــة الفــرد فيهــا عــن 
ــر(، ولم تتعــرض  ــة فأكث 2800 ل.س )عــودة للدخــول الشــهرية( شــهريًا، والمســتوى التعليمــي لــلأم )إعدادي

لحمــل خطــر )ســن الحمــل(، ومتزوجــة مــن رجــل لا تربطهــا معــه صلــة قرابــة، ومســكن الأسرة مــزود بميــاه 
نظيفــة )شــبكة عامــة( وتــرف مياهــه المســتعملة مــن خــال شــبكة صرف صحــي عامــة، ومعــدل التزاحــم 
ــكن،  ــود في المس ــمام موج ــة، والح ــع قمام ــاعدة جام ــات بمس ــرف الفض ــخص/غرفة. وت ــن 2 ش ــل م أق

والمرحــاض فنــي.
ــى  ــة إل ــا الصحي ــب حالته ــر بحس ــت الأس ــي( توزع ــق والضواح ــة )دمش ــة الإجمالي ــتوى العين ــى مس عل

ــة: ــب التالي النس
ــرة ذات  ــرة. فالأس ــورة كبي ــن بص ــن المتبايني ــتويين الصحيي ــة للمس ــر العين ــيّ أس ــن ربع ــر م ــي أكث ينتم
المســتوى الصحــي الجيــد تمثــل 26.5 % مقابــل 27.7 % للأســر ذات المســتوى الصحــي المنخفــض. وباقــي 

ــط. ــي متوس ــتوى صح ــر 45.8 % ذات مس الأس
جدول )4( توزع السر بحسب مستوياتها الصحية ومكان القامة

مستوى منخفضمستوى متوسطمستوى جيدمكان الإقامة

7.6 %42.949.5عينة دمشق
43.5 %13.742.8عينة ريف دمشق

7/1 - خصائص المسكن والبيئة السكنية:

ــة  ــعيهم لتلبي ــوائية س ــات العش ــي التجمع ــاكنهم ف ــدود لمس ــل المح ــييد ذوي الدخ ــات تش ــن أبجدي م
ــا وهــو الحــد مــن الهــدر، وذلــك  ــدًا أساسً ــن مب ــر، معتمدي ــد قــوة عملهــم لا أكث ــواء، وتجدي حاجتهــم للإي
لضعــف إمكانياتهــم الماديــة؛ فهــم يخففــون مــن هــدر المــواد المســتعملة فــي التشــييد، وفــي المســاحات، 

ــان... والزم
 والأســرة الســورية عمومًــا، تعــد مســألة الحصــول علــى المســكن هدفًــا كبيــرًا مــن أهدافهــا، تســعى إلــى 
بلوغــه عــن طريــق حشــد طاقــات أفرادهــا. وهــو كذلــك بالنســبة للأســرة المهاجــرة إلــى الحضــر، حضــرًا 

ــا - عشــوائيًا. ــا أكان أم مخالفً نظاميً
وهــي فــي بــدء هجرتهــا، يمكــن أن تقبــل بأدنــى الشــروط )غرفــة مســتأجرة دون مطبــخ( طالمــا أنهــا تحقــق 
ــر جهــدًا لكــي  ــى مــن الاســتقرار وبلــوغ فرصــة العمــل، ولكنهــا مــع مــرور الوقــت لا توف لهــا الحــد الأدن

تحســن مــن أوضاعهــا الســكنية، ســاعية لتملــك المســكن، والإقامــة فيــه مســتقلة عــن غيرهــا مــن الأســر.
ــه،  ــن أقربائ ــتدين م ــد يس ــه، أو ق ــة وحيوانات ــه الزراعي ــة، أو أدوات ــي القري ــه ف ــرة أرض ــع رب الأس ــد يبي فق
ويمكــن أن تعيــش أســرته بمســتوى الكفــاف، حتــى يتمكــن مــن توفيــر قيمــة قطعــة مــن الأرض، يشــيد عليهــا 

غرفــة إثــر غرفــة.
ففــي مســاكن هــؤلاء المهاجريــن الريفييــن ذوي المســتويات الاقتصاديــة المتدنيــة تتراكــم كامــل مدخراتهم 
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ــراد جميعًا. ــد الأف وجه
وهــذا مــا يفســر ديناميــة الأســر المقيمــة فــي التجمعــات الســكنية المخالفــة، وترحالهــم مــن تجمــع إلــى 
آخــر، ومــن حــي إلــى آخــر، متنقليــن مــن مســكن إلــى مســكن، ســعيًا إلــى بلــوغ طموحاتهــم، إن تمكنــوا مــن 

ذلــك.
ــة الســكنية  ــه وتحســين البيئ إنهــم يســعون وراء أهــداف محــددة: التخلــص مــن الإيجــار أو التخفيــف من
ــة  ــاء القري ــارب أو أبن ــق الإقامــة فــي جــوار الأق ــك التخفيــف مــن غربتهــم، عــن طري )الخدمــات..(، وكذل

ذاتهــا.
فما هي أبرز سمات السكن في تجمعات دمشق وضواحيها العشوائية؟

ــازة المســاكن التــي تقطنهــا، ومــن إشــغالها بمفردهــا دون أن  * تمكنــت نســبة كبيــرة مــن الأســر مــن حي
ــر، و93 %  ــي الأس ــن إجمال ــاكنها 83 % م ــة لمس ــر المالك ــبة الأس ــت نس ــد بلغ ــرى. فق ــرة أخ ــاركها أس تش
تشــغل مســاكنها بمفردهــا، ملــكًا لهــا أكان المســكن أم مســتأجرًا، وبغــض النظــر عــن مواصفــات المســكن 

الــذي تقيــم فيــه.
تتصــف المســاكن بقلــة عــدد الغــرف فيهــا، فأكثــر مــن 5/2 مــن المســاكن لا تضــم ســوى غرفــة أو غرفتين، 
وبلــغ متوســط عــدد الغــرف للأســر جميعًــا ثاثــة غــرف. ويرتفــع معــدل التزاحــم فــي الغرفــة 2.3 فــرد فــي 

. فة لغر ا
وبــدت مســاكن تجمعــات الضواحــي أشــد ازدحامًــا بالســكان، وذلــك لانخفــاض متوســط عــدد الغــرف 

فــي المســكن، ولارتفــاع عــدد أفــراد الأســرة، مقارنــة بمســاكن تجمعــات دمشــق. 
أغلب المساكن تضم مرافقها )المطبخ والحمام والمرحاض(. معظمها موصول بشبكة مياه جارية.

ــكان  ــي م ــكني ف ــه الس ــن وضع ــي لا يحس ــر الريف ــتنتاج أن المهاج ــمح باس ــورة تس ــدلات المذك إن المع
ــة. ــي القري ــكنه ف ــن مس ــا م ــد ازدحامً ــكن أش ــي مس ــم ف ــن أن يقي ــل يمك ــد، ب ــه الجدي إقامت

ولإجمــال خصائــص المســاكن فــي هــذه البيئة أمكــن بنــاء مقيــاس لمســتوياتها وعليه، فالأســرة التــي تملك 
ــه أقــل مــن شــخصين  المســكن، وتشــغله بالكامــل، ومبُنــي مــن الأســمنت أو الحجــر، ومعــدل التزاحــم في
ــاه  ــاه الشــرب مــن الشــبكة العامــة، وتصــرف المي ــاء مــن شــبكة عامــة، تصــل مي ــه كهرب فــي الغرفــة، وإنارت
المســتعملة إلــى الشــبكة العامــة، والمطبــخ والحمــام مــزودان بميــاه جاريــة، والمرحــاض فنــي، والفضــات 
ــن  ــتركًا بي ــون مش ــكن يك ــل، كل مس ــد، بالمقاب ــتوى الجي ــكن مس ــى المس ــة، يعط ــع قمام ــن جام ــرف م تص
أســرتين أو أكثــر ومســتأجر، ويكــون التزاحــم فيــه أكثــر مــن أربعــة أشــخاص/ غرفــة، والإنــارة فيــه ليســت 
الكهربــاء، والميــاه شــراء، والصــرف الصحــي عبــارة عــن مجــاري مكشــوفة، ولا يوجــد فيــه مطبــخ وحمــام 

ومرحــاض، والقمامــة الناتجــة تلقــى فــي مــكان غيــر مخصــص. هــذا المســكن يعطــى مســتوى منخفــض.
ــي المســاكن. وهــي  ــد 66 % مــن إجمال ــا لذلــك، فقــد بلغــت نســبة المســاكن ذات المســتوى الجي ووفقً
ــل 7 %  ــل )51 %( مــن مســاكن تجمعــات الضواحــي مقاب فــي تجمعــات دمشــق )85 %( مــن مســاكنها مقاب
مــن المســاكن صنفــت بمســتوى منخفــض. وكانــت مســاكن تجمعــات دمشــق أفضــل مــن مســاكن تجمعــات 
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ريــف دمشــق، وقــد فســر الباحــث هــذا الواقــع اســتنادًا إلــى:
ــا نتيجــة سرعــة  ــة تجمعــات الضواحــي وســكانها، فهــي تجمعــات غــر مســتقرة ســكانيًا وعمرانيً 1ً ـ حداث

ــة. ــادرات المحلي ــة المب ــارها، وقل انتش
2ً ـ موقــف الســلطات البلديــة المســؤولة عــن التجمعــات، فهــي ســلبية حيــال تقديــم أي خدمــات في البنيــة 

التحتيــة )طرقــات، شــبكات الميــاه والــرف، تريــف القمامــة...(.
ــادرات  ــام بمب ــى القي ــم ع ــن قدراته ــف م ــا يضع ــا، مم ــم الأسر اقتصاديً ــاع معظ ــبي لأوض ــتردي النس 3ً ـ ال

ــم. ــات في تجمعاته ــتوى الخدم ــن مس ــة لتحس ــة جماعي ذاتي
ــي  ــة ف ــة والعام ــق الخاص ــات والمراف ــع الخدم ــرض واق ــكنية، نع ــة الس ــص البيئ ــتكمالًا لخصائ واس

التجمعــات المشــمولة بالدراســة:
ميــاه الشــرب: يعــاني معظــم ســكان التجمعــات مــن مشــكلة نقــص ميــاه الــرب، فــمازال أكثــر مــن ثلــث 
ــة مــن شــبكات عامــة،  ــاه النظيف ــوغ مصــادر المي ــن عــى بل ســكان التجمعــات )35 % مــن الأسر( غــر قادري
فيــما يوفــر أغلبهــم الميــاه مــن شــبكة عامــة قريبــة مــن التجمــع، يقومــون بوصــل شــبكاتهم الخاصــة بهــا دون 
ــال،  ــبكة للأعط ــذه الش ــرض ه ــا تتع ــرًا م ــة، وكث ــورة فني ــا بص ــروط مده ــتيعابية أو ل ــا الاس ــاة لطاقته مراع
وانقطــاع الميــاه عــن المنــازل، فضــاً عــن تعرضهــا للتلــوث لأســباب تتصــل بأعطــال تصيــب شــبكات الــرف 
الصحــي، أو تــسرب الميــاه الوســخة إلى ميــاه الشــبكة. فيــما يضطــر آخــرون إلى حفــر آبــار خاصــة بهــم لتوفــر 
ــاه مــن بائعيهــا )الصهاريــج( كــما  ــة شراء المي ــاه الــرب، في حــن لا تتوفــر في بعــض التجمعــات إلا إمكاني مي
هــو الحــال في تجمعــي المعضميــة - والذيابيــة، وهــي ميــاه غــر مضمونــة، وهكــذا فهــم يتكبــدون نفقــات ماليــة 

إضافيــة مقابــل الحصــول عــى خدمــات ســيئة.
وعمومًــا تكــون معانــاة ســكان تجمعــات الضواحــي أشــد، فســت مــن بيــن كل عشــر أســر توفــر الميــاه مــن 
البائعيــن )21 %( أو مــن الآبــار )41 %(. وغيــر خــافٍ بــأن هــذه الآبــار يتــم حفرهــا بصــورة غيــر نظاميــة وغيــر 

ــرعية أيضًا ش
ــة  ــبكة العام ــط بالش ــبكات، ترتب ــر ش ــتعملة ع ــاه المس ــاكن المي ــن المس ــرف 86 % م ــي: ت ــرف الصح الص
للــرف الصحــي وهــي في معظمهــا شــبكات أقامهــا الســكان عــى نفقتهــم، بصــورة غــر نظاميــة وغــر فنيــة، 

الأمــر الــذي يــؤدي إلى كثــرة الأعطــال فيهــا.
ــي  ــال ف ــو الح ــا ه ــة كم ــر مغلق ــى حف ــتعملة إل ــاه المس ــرف المي ــاكن يص ــن المس ــا زال )18 %( م    وم
ــة )التجمــع الشــرقي(، أو إلــى مجــارٍ مكشــوفة )16 % مــن مســاكن الضواحــي أو إلــى أنهــار كمــا  المعضمي

ــا(. ــاتين جرمان ــة )بس ــي الدخاني ــي ح ــال ف ــو الح ه
ــة  ــف القمام ــا إلى تري ــن حاجاته ــزءًا م ــة ج ــاء المخالف ــن الأحي ــدد م ــق لع ــة دمش ــرت محافظ ــة: وف القمام
ــة  ــن الخالي ــات وفي الأماك ــى الطرق ــة ع ــم القمام ــؤدي إلى تراك ــا ي ــة، م ــر كافي ــا غ ــمال..(، ولكنه ــات، ع )عرب

ــاغرة(. )الش
وقــام ســكان بعــض التجمعــات بحــل مشــكلة تصريــف القمامــة عــن طريــق متعهديــن جواليــن يجمعونهــا 
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لقــاء أجــر شــهري يدفعــه الســكان. فيمــا لا تتوفــر لبعــض التجمعــات أي خدمــات لترحيــل القمامــة، فأكثــر 
ــن  ــة( م ــة )القمام ــات الصلب ــن الفض ــون م ــق يتخلص ــي دمش ــات ضواح ــي تجمع ــر ف ــن الأس ــن 5/2 م م
خــال رميهــا فــي أماكــن مكشــوفة )فراغــات بيــن المســاكن، كمــا هــو حــال تجمعــات معضميــة الشــام( أو 

ترمــى فــي النهــر كمــا هــو الحــال فــي تجمــع الدخانيــة.
شكل )4( التوزع النسبي للأسر بحسب توفر بعض الخدمات ومكان الإقامة

الإنــارة: إن مــا يعــاني منــه ســكان التجمعــات المخالفــة ليــس عــدم تمكنهــم مــن ربــط شــبكة منازلهم بالشــبكة 
العامــة للطاقــة الكهربائيــة، ولكــن شــكواهم تنطلــق مــن عــدم تمكنهــم مــن اســتجرارها بطريقــة نظاميــة، حيــث 
يعمــدون إلى تعليــق خطــوط الطاقــة الخاصــة بالشــبكة العامــة والأعمــدة، مــا يعرضهــم لأخطــار كثــرة. فضــاً 
عــن تعــرض التيــار لانقطــاع المتكــرر، والنقــص في شــدته لاســتجراره بصــورة غــر نظاميــة، ولانعــدام توفــر 

المحــولات الكافيــة. فضــاً عــن مــرور خطــوط الطاقــة ذات التوتــر المرتفــع فــوق المســاكن.
ــن  ــو م ــا يخل ــة، فمعظمه ــات التعليمي ــور الخدم ــن تده ــة م ــات المخالف ــكان التجمع ــاني س ــدارس: يع الم
ــتأجرة، ذات  ــدارس مس ــا م ــي غالبً ــن الأولاد، وه ــزءًا م ــتوعب إلا ج ــي لا تس ــرت فه ــا توف ــدارس، وإذا م الم
صفــوف ضيقــة خاليــة مــن الباحــات وغــر كاملــة، مــا يضطــر الأهــالي إلى إرســال أولادهــم إلى مــدارس أحيــاء 
ــاء حــي  ــة، وأبن ــاً يتعلمــون في مــدارس الطبال ــا( مث ــاء حــي اليونســية )جرمان ــدة. فأبن أخــرى قــد تكــون بعي
الدخانيــة يتعلمــون في مــدارس بــاب شرقــي، وجــزء مــن أبنــاء الدويلعــة )الابتدائــي( وكل الطــاب في المرحلــة 
الإعداديــة والثانويــة يتعلمــون في مــدارس بــاب شرقــي وبــاب تومــا. وأبنــاء حــي تريــن يتعلمــون في مــدارس 

القابــون التــي تبعــد عــن مســاكنهم 2 - 3 كــم.
خدمــات الصحــة: معظــم التجمعــات المخالفــة تفتقــر للخدمــات الصحيــة )مســتوصفات(، لذلــك يتلقــى 

ــادات الخاصــة. ــاء أخــرى أو في العي ــع لأحي ــة والعــاج في مســتوصفات تتب ســكانها الرعاي
وعمومًــا يعانــي ســكان التجمعــات مــن كثــرة تعرضهــم للأمــراض الإنتانيــة والزحاريــة والجــرب والقمــل 



44

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

وأمــراض الجهــاز التنفســي )الربــو(. وقــد لاحــظ الباحــث كثــرة العاهــات لــدى أبنــاء هــذه التجمعــات.
الطرقــات - المواصــلات: معظــم الطرقــات الداخليــة ضيقــة جــدًا لا تســتوعب مــرور ســيارة باتجــاه واحــد 

)أزقة(.
ــيارات  ــة بالس ــي مزدحم ــاء، وه ــض الأحي ــات أو أن بع ــض التجمع ــرق بع ــة تخت ــات رئيس ــد طرق توج

ــورش. ــة وال ــال التجاري والمح
عــدا ذلــك فالطرقــات الداخليــة والفرعيــة مازالــت ترابيــة، خاصــة فــي تجمعــات ريــف دمشــق، يملؤهــا 

الغبــار صيفًــا والوحــل شــتاءً.
الحدائق: لا توجد حدائق ولا مراكز هاتف ولا مكتبات عامة.

الخدمات الدينية: متوفرة )جوامع، كنائس(، وكذلك البقالات والمحال التجارية.
ــؤولة أو  ــة المس ــات الإداري ــدد الجه ــكلة تع ــن مش ــدة م ــات عدي ــكان في تجمع ــاني الس ــة: يع ــكلات إداري مش
مــن اختــاط المســؤولية. فهنــاك تجمعــات نشــأت عــى حــدود مدينــة دمشــق، بعــض أجزائهــا يتبــع للعاصمــة 
وبعضهــا لريــف دمشــق. وهنــاك أحيــاء تتبــع إداريــا لمحافظــة القنيطــرة تخــدم أبنــاء هــذه المحافظــة، فيــما يحــرم 

باقــي الســكان الموجوديــن في هــذه الأحيــاء مــن تلــك الخدمــات.
ــكان  ــديد للس ــام الش ــا: الازدح ــم مظاهره ــة وأه ــورة جلي ــة بص ــكات البيئ ــا مش ــرز هن ــة: ت ــة العام البيئ
والمســاكن ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن ضغــط نفــي وعصبــي يعــاني منــه الســكان فضــاً عــن ازدحــام الشــوارع 
ــؤدي إلى  ــي(، ت ــاه - صرف صح ــذ )مي ــيئة التنفي ــبكة س ــاه: فالش ــوث المي ــق. وتل ــات دمش ــيارات في تجمع بالس
ــر  ــار )الحف ــن الآب ــخة م ــاه الوس ــسرب المي ــن ت ــاً ع ــة، فض ــاه النظيف ــا بالمي ــخة واختاطه ــاه الوس ــسرب المي ت
ــة  ــات مدين ــواء في تجمع ــوث اله ــرب. تل ــدة لل ــار المع ــاه الآب ــع مي ــا م ــوف الأرض واختاطه ــة( إلى ج الفني

ــة. ــة: القمام ــواد الصلب ــوث بالم ــق. التل دمش
وأخيــرًا، تدهــور عناصــر البيئــة: شــح الميــاه وتدهــور منســوب الميــاه الجوفيــة بصــورة لافتــة للنظــر، مــا 
ــات المســتمرة  ــي، والتعدي ــام مســتقباً. فضــاً عــن تدهــور الغطــاء النبات يهــدد هــذه المناطــق بالجفــاف الت

علــى الأراضــي الزراعيــة عــن طريــق قطــع الأشــجار والبنــاء عليهــا.
8/1 - الأوضاع التعليمية:

في أغلــب دراســات الهجــرة الريفيــة في ســورية، يتأكــد تميّــز المهاجريــن مــن أبنــاء الريــف بمســتوى تعليمــي 
يفــوق نظــره لــدى باقــي أبنــاء الريــف، وقــد تأكــد ذلــك أيضًــا في عينــة أربــاب الأســر المقيمــن في التجمعــات 
العشــوائية، فكانــت نســبة الأميــن بينهــم منخفضــة )8 %( ولم تتجــاوز نســبتهم مع الملمــن 19 %. وهــي أخفض 
مــن نظرتهــا عــى المســتوى الوطنــي. حيــث بلغــت كــما أفــاد المســح الديموغــرافي المتكامــل 25 %. مقابــل ذلــك، 
ترتفــع نســب الشــهادات بينهــم، حيــث بلغــت نســبة مــن أنجــزوا مســتوى الثانويــة وفــوق 23.2 % في حــن 
ــات  ــن في تجمع ــاب الأسر المقيم ــة لأرب ــمات التعليمي ــوق الس ــع تف ــابق 18 %.)18) م ــح س ــة مس ــت في عين بلغ
دمشــق عــى نظرتهــا لــدى أربــاب أسر تجمعــات الضواحــي. حيــث انخفضــت نســبة الأميــن في عينــة دمشــق 

)18)   المكتب المركزي للإحصاء، المسح الديموغرافي المتكامل، 1993، ص74.
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إلى 5.3 % مقابــل 10.5 % في عينــة الضواحــي فيــما ارتفعــت نســبة الأميــات والملــمات إلى 47 % )33 % أميــات 
و13 % ملــمات( بــن زوجاتهــم، وانخفضــت نســبة مــن حصّلــن مســتوى تعليمــي مرتفــع )ثانويــة فأكثــر( إلى 

.% 14

ومع ذلك، تتفوق نساء التجمعات على نساء الحضر والريف السوري بصورة عامة تعليميًا. 
جدول )5( توزع الأبناء )8 سنوات وفوق( بحسب المستوى التعليمي والجنس

مجموع المستويات التعليمية للأبناء البيان

عدد % ثانوية وفوق ابتدائية وإعدادية أمي وملم

100 278 18.0 71.2 10.8 إناث

100 474 16.2 73.8 9.9 ذكور

100 752 16.9 72.9 10.2 إجمالي

أما الأبناء فيمكن تلخيص أوضاعهم التعليمية من خلال مؤشري:

المستويات التعليمية التي بلغها من هم خارج الانتظام الدراسي من عمر )8 سنوات وفوق(.  - 3 
- نسب الانتظام بالدراسة لمن هم في عمر )5-24 سنة(

ــراد  ــي أف ــة لباق ــتويات التعليمي ــع المس ــة م ــه، مقارن ــاء بارتفاع ــي للأبن ــتوى التعليم ــف المس يتص  - 1
ــرة. الأس

فقــد بلغــت نســبة الأمييــن والملميــن بينهــم نحــو 10 % )5.2 % أمييــن، 5.1 % ملميــن(، وثاثــة أرباعهــم 
ــل نحــو 17 % منهــم مســتوى تعليميًــا  تقريبًــا )73 %( أنجــزوا إحــدى المرحلتيــن الابتدائيــة والإعداديــة. وحصَّ
ــة بيــن الجنســين، حيــث تقاربــت نســبة الأميــة والإلمــام  ــا )ثانويــة وفــوق(. والفــروق ليســت جوهري مرتفعً
)10.3 % للذكــور - 10.8 % للإنــاث(. وكذلــك نســبة مــن حصّلــوا تعليمًــا مرتفعًــا )ثانويــة وفــوق( )16 % 

للذكــور - 18 % للإنــاث(
2 - المنتظمــون منهــم في الدراســة 66 %، وغــر المنتظمــن 34 %. والإنــاث أكثــر انتظامًــا، 68.5 % مــن إجمــالي 
الإنــاث، مقابــل 64.3 % مــن إجمــالي الذكــور. تتناقــص هــذه النســب مــع ارتفــاع الســن. فكانــت أعــى هــذه 
ــنة(  ــة )12-14 س ــة العمري ــا الفئ ــت 96.3 % تليه ــنة( وبلغ ــر )6 - 11 س ــن عم ــال م ــة الأطف ــدلات لفئ المع
ونســبتها 85 %. وتنخفــض إلى 52.5 % للأبنــاء مــن عمــر )15-17 ســنة(. فيــما انخفضــت إلى 19.7 % لــدى 

فئــة الأبنــاء مــن عمــر )18-24 ســنة(. 
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رابعًا: خلاصة واستنتاجات

أتــاح الإحصــاء المتقــدم التعامــل مــع خصائــص ســكان المخالفــات/ العشــوائيات الممتــدة علــى أراضــي 
ــار طبيعــة العاقــات فيمــا  ــة اختب ــة فــي إمكاني ــرات المتدخل ــي دمشــق وريــف دمشــق، ومــع المتغي محافظت
بينهــا، والكشــف عــن المتغيــرات الأكثــر تأثيــرًا فــي حيــاة الســكان، مــن خــال اســتخدام مجموعــة مقاييــس 

الارتبــاط ومنهــا التحليــل العاملــي. 
مــا ســهّل فــرز أكثــر المتغيــرات تأثيــرًا فــي جوانــب حيــاة النــاس الصحيــة والماديــة والتعليمية...الــخ، التي 
بــدت كحزمــة عوامــل متداخلــة ومتفاعلــة فيمــا بينهــا، مــا جعــل منهــا متازمــة متماســكة، أمكــن تصنيفهــا 

وفرزهــا إلــى مجموعتيــن مترابطتيــن: 
*مجموعــة أولــى مــن العوامــل المتصلــة بطبيعــة الأســرة المقيمــة فــي عشــوائيات دمشــق وريفهــا بكونهــا 

ــدلات  ــاع مع ــاء )ارتف ــد الأحي ــدد الموالي ــرات: ع ــال متغ ــن خ ــت م ــورية تجل ــاف س ــن أري ــة م ــرًا قادم أس
ــالي ارتفــاع حجــم الأسرة )عــدد أفرادهــا(، وتــدني المســتوى  ــد المــرأة(، بالت ــة والمكتملــة عن ــة التراكمي الخصوب
الصحــي العــام لــلأسرة، ومعــدل التزاحــم في الغرفــة، فضــاً عــن انخفــاض مســتوى الســكن عمومًــا، وضعف 

الاســتقرار المــادي لــلأسرة معــرًا عنــه مــن خــال مــكان عمــل الأب، ودوريــة عملــه.
ــة  ــة مادي ــا بيئ ــا بكونه ــي يقطنوه ــكنية الت ــة الس ــة البيئ ــن طبيع ــرة ع ــل المعب ــن العوام ــة م ــة ثاني * مجموع
ــات  ــة، تجمع ــات مدين ــالي )تجمع ــة الح ــكان الإقام ــرات: م ــال متغ ــن خ ــت م ــوائية وتجل ــص عش ذات خصائ
ضواحــي(، ارتفــاع معــدل الازدحــام الســكاني، مــدى توفــر عنــاصر البنيــة التحتيــة في البيئــة الســكنية )شــبكات 
الميــاه، والــرف الصحــي، مرافــق المســكن، تريــف الفضــات( فضــاً عــن مــدى توفــر الخدمــات العامــة 

ــة، طرقــات...(. وجودتهــا )مــدارس، مراكــز صحي
ــة  ــر حال ــآل الأخي ــي الم ــر ف ــن أن تفس ــن يمك ــا المجموعتي ــي كلت ــة ف ــص المنضوي ــة الخصائ إن مجموع
الحرمــان المركــب التــي تســم نســبة مرتفعــة مــن تلــك الأســر، وخصوصًــا تلــك التــي تقيــم فــي تجمعــات 

ريــف دمشــق.
ومــن بــن مجموعتــي المتغــرات المذكــورة أمكــن فــرز المتغــرات المعــرة عــن الواقــع الصحــي للأســر وقــد 
بــدا تعبــرًا مكثفًــا عــن الخاصتــن المذكورتــن. بكونــه مقياسًــا مركبًــا مــن جملــة مــؤشرات عكســت خصائــص 

الأسرة الريفيــة المهاجــرة، فضــاً عــن خصائــص البيئــة الســكنية بــآن معًــا مــن خــال:
ــول  ــة الحم ــا الأول، فئ ــن زواجه ــابي )س ــلوكها الإنج ــي، وس ــتواها التعليم ــث مس ــن حي ــع الأم م 1 - وض

ــال(. ــات الأطف ــدل وفي ــارب، مع ــا، زواج الأق ــدل خصوبته ــرة، مع الخط
ــة عملــه،  ــه المــادي )دوري ــه، درجــة اســتقرار دخل ــل الرئيــس لأسرت 2 - وضــع الأب مــن حيــث هــو المعي

ــه العمــل(. مــكان مزاولت
3 - مستوى المسكن والبيئة السكنية، عدد غرف المسكن، معدل التزاحم، مستوى الخدمات العامة...

اســتنادًا إلــى مــا ســبق يمكــن القــول إن الأســر التــي تضــم عــددًا مرتفعًــا مــن الأولاد )خصوبــة مرتفعــة(، 
ودخولهــا الماديــة منخفضــة أو غيــر مســتقرة، والمســتوى التعليمــي للوالديــن منخفــض، ومســاكنها صغيــرة، 
وتقيــم فــي تجمــع ســكني يتصــف بمســتوى خدمــات منخفضــة )مــدارس، صــرف صحــي، ميــاه شــرب...( 
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ــاء وفــق مؤشــرات: ارتفــاع نســب الرســوب والتســرب مــن المدرســة، ثــم  ووضــع تعليمــي منخفــض للأبن
ــر  ــة أكث ــان بدرج ــة الحرم ــا متازم ــى لديه ــورة تتجل ــر المذك ــرة، إن الأس ــن مبك ــي س ــل ف ــراط بالعم الانخ
وضوحًــا مــن أســر أخــرى. وهــذه خصائــص تتجلــى بوضــوح لــدى الأســر المقيمــة فــي تجمعــات ضواحــي 

دمشــق بجــاء مقارنــة مــع تلــك التــي تقيــم فــي تجمعــات مدينــة دمشــق. 
وهكــذا تــؤدي متغيــرات المجموعتيــن المذكورتيــن دورًا مهمًــا - بكونهــا شــروطًا موضوعيــة - فــي وقــوع 
ــى  ــا عل ــي أثره ــت ف ــث تفوق ــان. حي ــة حرم ــل متازم ــة عوام ــي قبض ــة ف ــر المبحوث ــن الأس ــرة م ــبة كبي نس
ــى  ــك عل ــات، وكذل ــاء والأمه ــة للآب ــتويات التعليمي ــل المس ــي مث ــع الذات ــرات ذات الطاب ــروط / المتغي الش

قــوة اتجاهاتهــم نحــو تعليــم أولادهــم. 
كل ذلــك يحملنــا علــى تأكيــد أهميــة التخفيــف مــن وطــأة الشــروط البيئيــة القاســية علــى حيــاة الســكان 
مــن خــال التدخــل لتحســينها ورفــع مســتواها: الســكني، والبيئــي. الأمــر الــذي يمكــن أن يســمح للعوامــل 
الخاصــة بطموحــات الأهــل ومســتوياتهم التعليميــة أن تبــرز علــى أنهــا عوامــل إيجابيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى 

تحســين الواقــع العــام لتلــك الأســر وأبنائهــا.
هكــذا بــدت حالــة الحرمــان المركــب بــكل تجلياتــه تغمــر ســكان العشــوائيات، وبتعبيــر آخــر، الفقــر بــكل 

أنواعــه وصــوره: 
»الفقــر المــادي، وفقــر الحمايــة والأمــن، والحرمــان مــن الحــب الناجــم عــن التســلط والعاقــات الاســتغالية 
ــم  ــرض القي ــلط وف ــن التس ــج ع ــة النات ــر الهوي ــاركة، وفق ــر المش ــم والإدراك، وفق ــر الفه ــة، وفق ــة الطبيعي للبيئ

الغريبــة عــى الثقافــات المحليــة، التهجــر والنفــي الســياسي...«.  
ــم،  ــم وأحواله ــوائيات لواقعه ــكان العش ــي س ــرورة- وع ــل ض ــة- ب ــن أهمي ــث ع ــن الحدي ــيًا يمك سياس
ــورة الســورية فــي منتصــف آذار/ مــارس 2011  ــي أن شــرارة الث ــن يأتيهــم مــن داخلهــم! وفــي ظن وهــذا ل

ــا. ــوا فيه ــم، فانخرط ــر لطاقاته ــم والمفج ــض المله ــة الومي ــي منزل ــت ف كان
الجزء الثاني: سياسات الدولة/النظام تجاه سكان العشوائيات

لــم تلــقَ ظاهــرة الســكن العشــوائي اهتمــام الســلطة السياســية والإداريــة في ســورية حتــى مطلع التســعينيات 
مــن القــرن الماضــي، فالجهــات الحكوميــة المســؤولة عــن الســكن والتخطيــط العمرانــي علــى المســتويين 
ــرة،  ــوائية إلا متأخ ــكنية العش ــات الس ــرة التجمع ــة ظاه ــى دراس ــا إل ــادر أي منه ــم تب ــي ل ــزي والإقليم المرك
ــث  ــرة، حي ــة وخط ــة مهم ــرة قضي ــذه الظاه ــي ه ــرى ف ــن ت ــم تك ــات ل ــك الجه ــض تل ــن أن بع ــب الظ وأغل
»يمكــن التحكــم بهــا عنــد اللــزوم«. فيمــا كانــت بعــض تلــك الجهــات تتهيــب فتــح ملــف الســكن العشــوائي، 
خشــية إثــارة قضيــة يُفضّــل عــدم إثارتهــا نظــرًا لطبيعــة القاطنيــن فيهــا!، وكبــر حجمهــا، فقــد ورد فــي أحــد 
ــة  ــي محاول ــذة ف ــراءات المتخ ــل الإج ــة أن فش ــكان ووزارة الإدارة المحلي ــن وزارة الإس ــادرة ع ــب الص الكت
ــكام  ــن الأح ــص م ــبب نق ــن بس ــم يك ــة »ل ــي الزراعي ــوق الأراض ــي ف ــر النظام ــي غي ــد العمران ــة الم مواجه
ــدة  ــرة المتزاي ــق بالهج ــا يتعل ــالات بعضه ــل والح ــن العوام ــة م ــبب مجموع ــا بس ــة، وإنم ــة والنظامي القانوني
مــن الريــف إلــى المــدن، وبعضهــا الآخــر يتعلــق بصفــة المخالفيــن أو طبيعــة المخالفــات والأحــوال وعــدم 

القــدرة علــى تنفيــذ القانــون أو النظــام«)19)*
)19)  كتاب وزاري )وزارة الإسكان، وزارة الإدارة المحلية( تاريخ 13 / 4 / 1977.



48

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ويقــع فــي الإطــار ذاتــه، انعــدام البيانــات الإحصائيــة عــن مناطــق المخالفــات الجماعيــة في ســورية، ســواء 
فــي المجموعــات الإحصائيــة الســنوية، أو فــي نتائــج التعــدادات الســكانية التــي ينفذهــا المكتــب المركــزي 
ــق  ــي مناط ــن ف ــكان المقيمي ــات الس ــت بيان ــث كان ــام 1960. حي ــذ ع ــا من ــة تقريبً ــورة دوري ــاء بص للإحص
المخالفــات مدمجــة مــع بيانــات المناطــق الســكنية النظاميــة. عندئــذٍ لــن نســتغرب مثــاً عــدم معرفــة الباحثين 
أو المخططيــن لحجــم هــذه الظاهــرة، كعــدد الســكان ومعــدلات نموهــم ومصادرهــم ومشــكاتهم… أو أي 

بيانــات أخــرى خاصــة بهــم.
ــورية  ــي س ــات ف ــق المخالف ــن مناط ــة ع ــوح الميداني ــدرة المس ــة، ون ــات الإحصائي ــود البيان ــدم وج إن ع
ــبة.)20)  ــة المناس ــى الموضوعي ــر إل ــكل يفتق ــا بش ــة عنه ــة للكتاب ــات دولي ــن منظم ــن م ــض الباحثي ــت بع دفع
فضــاً عــن ذلــك، لــم تظهــر حتــى منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي مصــورات طبوغرافيــة تحــدد مواقع 
وحــدود التجمعــات المخالفــة فــي ريــف دمشــق، ومــا هــو متوفــر منهــا عــن تجمعــات محافظــة دمشــق ليــس 
إلا مخططــات أوليــة بمقيــاس 5000/1، 20.000/1 تفتقــر إلــى التفاصيــل، فضــاً عــن عــدم دقتهــا، وتأخــر 

ــام 1991. ــا حتى ع صدوره
وقــد ختمــت الألفيــة الثانيــة علــى رأي لأجهــزة التخطيــط الإقليمــي يُرجح فكــرة ترقية عــدد مــن التجمعات 
المخالفــة فــي مدينــة دمشــق، مــع الســعي لضبــط نموهــا واتســاعها. وأحيــل العديــد منهــا للدراســة)21) فــي 
ــة  ــتوياتها طيل ــض مس ــى أخف ــي إل ــط العمران ــات التخطي ــت عملي ــة أوصل ــة قديم ــريعات عمراني ــياق تش س

الفتــرة الممتــدة بيــن 1975 - 2000.
ــام  ــي ع ــلطة ف ــى الس ــد إل ــار الأس ــول بش ــدة، ووص ــة الجدي ــن الألفي ــد الأول م ــي العق ــول ف ــع الدخ وم
ــوذج  ــة نم ــي الدول ــال تبن ــن خ ــام 2005 م ــد ع ــة بع ــادي خاص ــاح الاقتص ــج الانفت ــي نه ــع تبن 2000 وم

اقتصــاد الســوق الاجتماعــي »لاســتعادة التــوازن بيــن الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة للتنميــة«، تــم تبنــي 
سياســات حضريــة جديــدة ذات هــدف مــزدوج: تحريــر الاقتصــاد، مــع الحفــاظ علــى شــبكة أمــان بغــرض 
ــاول  ــي تتن ــريعية الت ــات التش ــاح الآلي ــة إص ــرت عملي ــة! وج ــات الضعيف ــة للفئ ــة الاجتماعي ــر الحماي توفي

ــارات.  ــي العق ــتثمار ف ــى الاس ــز عل ــع التركي ــري، م ــم الحض ــكان والتصمي الإس
وعليــه، تــم تجديــد التخطيــط الحضــري، وألغيــت القيــود المفروضــة علــى الإيجــارات، وازدهر الاســتثمار 
فــي الســياحة، وكذلــك تــم إصــاح قانــون المُلكيــة، وتراخيــص البنــاء والتعاونيــات، وأعيــد تنظيــم تشــريع 
مخالفــات الإعمــار وتنظيــم اســتخدام الأراضــي. وقــد ترافــق هــذا الدفــع التشــريعي مــع عــودة هائلــة إلــى 
ــا  ــى أنه ــح عل ــكل واض ــا بش ــم تقديمه ــي ت ــكان والت ــة للإس ــة العام ــن المؤسس ــام م ــكان الع ــط الإس تخطي
ــر، وكان مــن المقــرر أن يكــون  ــار المتوقــع ظهورهــا عقــب التحري ــة الآث ــى موازن ــة تهــدف إل ــة اجتماعي آلي

*   يرجــح الكاتــب فرضيــة تزعــم بــان سياســة ضمنيــة للنظــام بــدأت منــذ مطلــع الســبعينات هدفت إلــى تأخير    
تنفيــذ مشــروعات التنميــة فــي بعــض المحافظــات لدفــع قواهــا العاملــة الشــابة نحــو العاصمــة، تــم اســتيعابهم 
فــي: أجهــزة الأمــن وقــوات النخبــة فــي الجيــش »ســرايا الدفــاع والصــراع، والحــرس الجمهــوري«، أغلبيــة 

هــؤلاء أنشــأوا تجمعاتهــم العشــوائية المحيطــة بدمشــق.
)20)  راجع دراسة المعهد العربي لإنماء المدن )السكن العشوائي في سورية(، الموئل 2، 1994، ص325

ــحس  ــتان حس ــة بس ــة لمنطق ــة البيئي ــن المراجع ــر ع ــيداري( تقري ــة )س ــة والتنمي ــز البيئ ــات: مرك ــن الدراس )21)  م

ــق، 1994. ــي دمش ــوائي ف العش
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ّ
: دراســات محك

ً
أول

المســتفيدون مــن أعمالهــا الأســر المنخفضــة الدخــل ولا ســيما الشــباب، الذيــن تــم تحديدهــم لاحقًــا علــى 
أنهــم المحــرك الرئيــس فــي تنميــة مناطــق المُخالفــات!

ــين  ــن رئيس ــود اتجاهي ــى وج ــد عل ــة، تؤك ــة حضري ــوائية سياس ــات العش ــة التجمع ــأن قضي ــرز بش وب
لمعالجتهــا:  

الأول: يؤكــد عــى ترقيــة التجمعــات المخالفــة مــن خــال دعــم البنيــة التحتيــة: شــبكة ميــاه شرب وشــبكة 
صرف صحــي، ومدارس...مــع الحفــاظ عــى المســاكن إلا مــا كان معيقًــا لتحســن شــبكة الطــرق. مــع إضفــاء 
ــا تعديــل الخطــط الرئيســة لتكييفهــا  الطابــع القانــوني عــى إشــغاله الأرض، ومــن أجــل ذلــك ســيكون مطلوبً

مــع الوقائــع القائمــة. 
الثانــي: يدعــو إلى التجديــد الحضــري أي الهــدم وإعــادة الإعــمار القانــوني، وهــو يتبــع خطــة رئيســة تختلــف 
ــة عــر وصــول  ــار الأخــر أن جــدواه ســتكون مضمون ــم، وقــد افــترض مروجــو هــذا الخي عــن الواقــع القائ

مســتثمرين يجذبهــم انفتــاح الاقتصــاد.
وانخرطــت وزارة الإدارة المحليــة والبيئــة المســؤولة عــن التخطيــط الحضــري منــذ عــام 2004 فــي عــدة 
ــل  ــادة تأهي ــاء وإع ــي لارتق ــجَ الوطن ــت البرنام ــات. ووضع ــاء المُخالف ــاء« بأحي ــى »الارتق ــدف إل ــج ته برام

مناطــق الســكن العشــوائي.

صورة )1( منطقة البحدلية في ضواحي دمشق الجنوبية، وقد شملها برنامج الارتقاء بالعشوائيات 
في ريف دمشق. 

ــة  ــر مــع المؤسســة العامــة للإســكان الشــروط القانوني ــه، حــدّدت وزارة الإســكان والتعمي وفــي الوقــت ذات
والتشــريعات الإداريــة التــي تحكــم سياســة التجديــد الحضــري لمناطــق المخالفــات، علــى أســاس جــذب 
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مســتثمرين عقارييــن رئيســين فــي القطــاع الخــاص، وكان علــى الدولــة أن توفــر أراض مملوكــة ملكيــة عامــة 
لمســتثمري القطــاع الخــاص، التــي كان ســيبنى عليهــا مســاكن للُأســر منخفضــة الدخــل، وأيضًــا أراض مــن 

أجــل تجديــد الأحيــاء المُخالفــة.
خــال هــذه الفتــرة، اشــتد »التنافــس بيــن قــوى المصالــح علــى الســوق العقاريــة، حيــث تمــت المباشــرة 
بتنفيــذ سياســات الارتقــاء والتجديــد الحضــري مــن قبــل إدارات وســلطات محليــة مختلفــة فــي الآن نفســه 
مــن دون تنســيق. جــرى ذلــك وســط تنافــس بيــن هــذه السياســات الحكوميــة التــي تؤكــد » رغبتهــا فــي تنفيــذ 
سياســات الســوق الاجتماعــي«، وبيــن المنطــق الاقتصــادي لاســتثمار الخــاص والعولمــة ومنطــق الرفاهيــة 

الاجتماعيــة. وكانــت هــذه هــي الحالــة فــي مــا يتعلــق باســتخدام أراضــي مناطــق المخالفــات. )22)
ــام  ــاع ع ــوغ إجم ــن بل ــض ع ــةً، تمخ ــا أو صراح ــا ضمنً ــة، إم ــارات المتنافس ــن الخي ــق ب ــم التوفي ــرًا ت  وأخ
بــن الفاعلــن التقنيــن والسياســين وأصحــاب المصالــح: فلــن يكــون ســيناريو الترقيــة هــو المحتمــل لبعــض 
عشــوائيات المناطــق المركزيــة جــدًا في العاصمــة، كــما لــن يكــون التجديــد لتجمعــات تقــع عــى المحيــط البعيــد 

عــن العاصمــة. 

صورة )2( حي الطبالة وهو مخالف قديم في جنوب دمشق، تم الارتقاء به في التسعينيات.

ــق سياســات إســكانية متخبطــة مــن جهــة، ومنحــازة مــن جهــة أخــرى، طــوال  ــة تطبي لقــد كانــت حصيل
ــة  ــن الأبني ــر م ــدد كبي ــاج ع ــد إنت ــى صعي ــرة عل ــرة كبي ــرت طف ــدة، أن ظه ــة الجدي ــن الألفي ــد الأول م العق

ــاص.  ــاع الخ ــد القط ــى ي ــكنية، عل الس

(22) Valérie Clerc. (2014). Informal settlements in the Syrian conflict: urban planning as a 
weapon، p7.
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ــبع  ــة س ــة العاصم ــي منطق ــكنية ف ــدات الس ــنوي للوح ــاج الس ــف الإنت ــام 2007 تضاع ــول ع ــع حل فم
ــات  ــات الفئ ــة طلب مــرات، وفــي ضواحــي العاصمــة تضاعــف 15 مــرة)23)، وهــي فــي أغلبهــا موجهــة لتلبي
ــر مــن الطلــب عليهــا، مــا أدى إلــى بقــاء عــدد  الميســورة، فــكان العــرض فــي ســوق المســاكن أعلــى بكثي
كبيــر منهــا فارغــة، أو غيــر مكتملــة، فــي وقــت أظهــرت مؤسســات الإعمــار الحكوميــة عجــزًا كبيــرًا فــي تلبيــة 
حاجــات الفئــات المحــدودة الدخــل، فمــن بيــن ال 57 ألــف وحــدة ســكنية كان مخططًــا أن يتــم إنجازهــا فــي 
منطقــة دمشــق بــدءًا مــن عــام 2000 لــم يكتمــل منهــا ســوى 3000 وحــدة بحلــول عــام 2009 )24). وبقيــت 
هــذه الأســر تســتثمر فــي الإســكان المُخالــف، الــذي اســتمر تمــدّده علــى الرغــم مــن العقوبــات الصارمــة 

ــة فــي عامــي 2003 و2008.  المفروض
ــاة  ــؤ لملاق ــة، التهي ــة والتنفيذي ــدأت الســلطة وأجهزتهــا، وأدواتهــا التريعي ــع العربــي ب ومــع انطــلاق الربي
مطالــب الفئــات التــي كانــت تتوقــع تمردهــا)25)، فمنــذ كانــون الثــاني/ ينايــر 2011، في عقــب ســقوط الرئيــس 
بــن عــي في تونــس، وبينــما بــدأت التظاهــرات الضخمــة في ميــدان التحريــر في القاهــرة، أعطــت محافظــة دمشــق 
تركيــزًا اجتماعيًــا إضافيًــا عــى الخطــاب المصاحــب للخطــة الرئيســة الجديــدة. وفي التعامل مــع أحيــاء الُمخالفات، 
لم تضيّــع الســلطات وقتًــا في إيــاء قــدر أكــر مــن الاهتــمام بالقبــول الاجتماعــي لخططهــا. وطلبــت مبــاشرة مــن 
الفريــق المســؤول عــن الخطــة الرئيســة في دمشــق تخطيــط نســبة أكــر )60 %( مــن مناطــق المخالفــات لارتقــاء 
بهــا أكثــر ممــا كان مخططًــا لهــا ســابقًا. وفي الوقــت الــذي بــدا فيــه الربيــع العــربي مُعديًــا، وعــى الرغــم مــن أن 
ــزاع اجتماعــي قــد يفجّرهــم.  ــب أي ن ــه مــن المهــم تجنّ ــدا أن التظاهــرات في ســورية لم تكــن قــد بــدأت بعــد، ب
مــع الأخــذ بالحســبان، أن الحكومــة الســورية تبنـّـت في منتصــف شــباط/ فرايــر 2011 مزيــدًا مــن الإجــراءات 
الاجتماعيــة، كتخفيــض الضرائــب مثــاً عــن المــواد الغذائيــة الأساســية، وزيــادة الدعــم عــى الوقــود، وتطبيــق 
ــي  ــف حكوم ــف 67000 موظ ــخص، وتوظي ــو 500000 ش ــة نح ــة لمصلح ــاعدة الاجتماعي ــدوق المس صن

إضــافي. مــع التأكيــد عــى إعــادة توجيــه السياســات الحضريــة تجــاه مناطــق الُمخالفــات.
ــد  ــورة في آذار 2011، فق ــاق الث ــذ انط ــبوق من ــر مس ــارًا غ ــوني ازده ــر القان ــمار غ ــاع الإع ــهد قط ــد ش لق
ــة  ــا دقيقــة لهــذه الطفــرة، ولكنهــا كانــت بادي ارتفــع الإعــمار في مناطــق المخالفــات. ولم يحــدد أي مســح أرقامً
للعيــان بوضــوح شــديد، وقــد تمكنــت الأقــمار الصناعيــة مــن بــث صــور تؤكــد حــدوث هــذه الطفــرة العمرانيــة 

بجــاء.)26) 

)23)  المكتب المركزي للإحصاء، 2001 إلى 2010.

(24) CLERC V. and HURAULT H., 2010. «Property Investments and Prestige Projects in 
Damascus: Urban and Town Planning Metamorphosis»، Built Environment, Vol.36, No2, 
« Arab Mega Projects », p.162 - 175.
ــة  ــال موج ــكان انتق ــى إم ــا نف ــا عندم ــر وليبي ــس ومص ــع تون ــدلاع ربي ــب ان ــي عق ــد ف ــار الأس ــة بش )25)  مقابل

الاحتجاجــات إلــى ســورية!
Clerc ، مرجع سابق.    (26(
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صورة )3(: بدأ الإعمار غير القانوني بالازدهار منذ بداية الانتفاضة في عام 2011، وتواصل في عام 2012، 
كما توضح صورة الأقمار الصناعية هنا لقطعة أرض في دوما )ريف دمشق(.

 المصدر: نقلًا عن Clerc، المرجع السابق.
2012/05/and 23 2011/05/5 ،2009/11/Google Earth snapshots of 09 

ومــن دون شــك، فقــد عــززت الأزمــة وخــوف النــاس علــى مدخراتهــم واحتمــالات فقدهــا أو انخفــاض 
ــه أن اتســاع مــدى هــذا الاتجــاه  ــاء المخالــف. وممــا لا شــك في ــة، مــن اندفاعــة الســكان للبن قيمتهــا الفعلي
ــة.  ــاكات العقاري ــول الانته ــون 2008/59 ح ــل قان ــف بفع ــار المخال ــابق للإعم ــؤ الس ــة التباط زادت نتيج
فالأســر فــي الأحيــاء المعنيــة ببســاطة أجّلــت الاســتثمار إلــى وقــت لاحــق، ويبــدو أنــه بالاســتفادة مــن حقيقة 
أن الســلطات العامــة كانــت مشــغولة بالتظاهــرات، وأرادت تجنـّـب نــزاع مفتــوح بيــن الشــرطة والســكان، فقــد 
ــن  ــدّ م ــرات. وللح ــدأت التظاه ــرد أن ب ــودة بمج ــك الموج ــن تل ــت ع ــدة، ارتفع ــانٍ جدي ــر مب ــيّدت الأس ش
هــذا النشــاط ســرعان مــا طلبــت الحكومــة مــن المؤسســة العامــة للأســمنت ومــواد البنــاء المطالبــة بوثيقــة 
ترخيــص البنــاء قبــل بيــع الأســمنت لعمائهــا، وعلــى أي حــال، اســتمر البنــاء المخالــف علــى الرغــم مــن 

ذلــك.
ومــع انطــاق ربيــع ســورية عــام 2011 كان تنفيــذ مشــاريع ترقيــة مناطــق الســكن العشــوائي فــي بداياتــه، 
ــي  ــع اجتماع ــات ذات طاب ــات سياس ــق المخالف ــة إزاء مناط ــة للحكوم ــة الحضري ــذت السياس ــه، اتخ وعلي
مســايرة للســكان، وقــد شــهدت توسّــعًا ســريعًا منــذ الأســابيع الأولــى للثــورة. وعلــى الرغــم مــن تباطــؤ أو 
تعليــق المشــاريع المتفــق مــع جهــات تعــاون دولــي عليهــا، إلا أن الإصــاح كان مــع ذلــك قائمًــا، فقــد اســتمر 
ــت  ــبية، كان ــا النس ــة، وقواه ــات المعني ــن الجه ــدة. ولك ــيم جدي ــدار مراس ــم إص ــري، وت ــط الحض التخطي
تتغيــر، فالاســتثمار العقــاري، الوطنــي أكان أم الدولــي، أخــذ يتكيــف ليراعــي البيئــة الاقتصاديــة والسياســية 

الاســتراتيجية المتغيــرة، وهكــذا تــم التعبيــر عــن المطلــب الاجتماعــي بقــوة أكبــر. 
ولــم تتمكــن أجهــزة النظــام مــن الحــدّ مــن الاحتجاجــات الشــعبية، فقــد عمّــت محافظــات عديــدة، ومدنًــا 
وقــرىً عديــدة فــي الأريــاف، تعبيــرًا عــن احتجاجــات معاديــة لمؤسســات الدولــة، طالبــت بالحريــة ومكافحة 
الفســاد ونهــب المــال العــام، ثــم تطــورت إلــى إلغــاء حالــة الطــوارئ التــي كانــت ســارية منــذ عــام 1963. 
ــبت  ــة، واكتس ــس الدول ــل رئي ــب رحي ــعار يطل ــع ش ــة، ارتف ــن الحكوم ــرات م ــف للتظاه ــع العني ــد القم وبع

المواجهــة تدريجيًــا طابعًــا عســكريًا، ففــي خريــف عــام 2011 تــم تشــكيل الجيــش الســوري الحــر.
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ولعــدم تمكــن قــوى الثــورة مــن التعبــر عــن نفســها مــن خــال ســاحات مركزيــة معينــة، كــما كانــت الحالــة 
ــي  ــام ف ــوى النظ ــن وق ــن المتظاهري ــة بي ــات المحلي ــرت المواجه ــد انتش ــرة، فق ــر في القاه ــدان التحري في مي
قــرى وأحيــاء الضواحــي والأحيــاء الحضريــة، وفــي مقدمهــا ســكان الأحيــاء العشــوائية أينــما وجــدت، وهــم 
المعبــؤون بمشــاعر الإحبــاط إزاء واقعهــم المريــر مــن جــراء التهميــش المركــب الــذي تولّــد مــن واقــع طبيعــة 
مناطــق إقامتهــم وفقرهــا بالخدمــات العامــة والخاصــة، والمواقــف الســلبية مــن جانــب الســلطة تجاههــم، فضــاً 
عــن توترهــم بــل قلقهــم عــى مصــر بيوتهم التــي وضعــوا فيهــا كل مدخراتهــم عــر التهديــد بالهــدم أو الترحيل، 
وابتزازهــم حيــال ذلــك، مــرورًا بفقرهــم التعليمــي والصحــي ...إلــخ. لقــد كان انخراطهــم في الاحتجاجــات 
الشــعبية تعبــرًا - في مآلــه الأخــر- عــن احتجاجهــم عــى اســتراتيجيات التنميــة الحضريــة التمييزيــة للنظــام. 

)انظــر صــور بعــض التظاهــرات في عــدد مــن العشــوائيات(.

  

 

   

مخيم اليرموكتجمع تشرين

 حي القابوننهر عيشة
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ــة  ــها خريط ــي نفس ــرت ه ــي ج ــات الت ــرات والصدام ــة التظاه ــد أن خريط ــا أن نؤك ــك لا يمكــن لن مــع ذل
مناطــق المخالفــات، فقــد كانتــا غيــر متزامنتيــن تمامًــا، وتصبــح النزاعــات أوقاتًــا اســتثنائية بالفعــل، تتكشــف 
ــري،  ــط الحض ــرارات التخطي ــة لق ــية والإقليمي ــة والسياس ــتراتيجية الاقتصادي ــاد الاس ــق الأبع ــا حقائ خاله
علــى حســاب التصــورات المثاليــة للمدينــة، وهــذا مــا تــم رصــده خــال العاميــن الأوليــن مــن الانتفاضــة 

ثــم النــزاع التالــي.)27)
ــة  ــة المعني ــزة الإداري ــب الأجه ــن جان ــة م ــة القائم ــات الحضري ــة السياس ــام 2011 بمتابع ــز ع ــد تمي لق
ــوية،  ــة الس ــم الحال ــى وه ــاظ عل ــم الحف ــورة، ت ــن الث ــم م ــى الرغ ــرعتها، فعل ــد زادت س ــكان، وق بالإس
واســتُخدِمت البرامــج الحضريــة - مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى- فــي محاولــة لتهدئــة الــرأي العــام وتحويلــه 

ــة. ــة الحكوم لمصلح
ــي  ــي ف ــاون الدول ــاريع التع ــي كل مش ــؤًا ف ــورية تباط ــي س ــات ف ــة الاحتجاج ــبّبت بداي ــا س ــرعان م س
ــر  ــن وغي ــراء الأوروبيي ــرك كل الخب ــام 2011، ت ــع ع ــذ ربي ــا. فمن ــاف جمّدته ــة المط ــي نهاي ــر، وف التحضّ

ــد.)28) ــن البل الأوربيي
وتــم تجميــد المشــاريع التــي كانــت مــا تــزال قيــد الإعــداد. ولــم تُوقّــع اتفاقيــات مشــاريع جديــدة. وفــي 
الوقــت الــذي توقفــت فيــه برامــج التعــاون الدولــي مــع البلــدان الغربيــة، استكشــفت ســورية بــدءًا مــن عــام 
ــط  ــكان والتخطي ــار، والإس ــالات الإعم ــي مج ــران ف ــع إي ــاون م ــل التع ــادة تفعي ــدة لإع ــا جدي 2011 طرقً

ــة فــي هــذه المجــالات)29). ــرة الإيراني الحضــري، لاســتفادة مــن الخب
ــة  ــرق محلي ــت ف ــل، فواصل ــا بالفع ــم إطاقه ــي ت ــج الت ــت البرام ــد تواصل ــك، فق ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
ــكان،  ــم الس ــب دع ــي كس ــا ف ــؤدي دورًا جوهريً ــن أن ي ــات يمك ــى الإصاح ــعي إل ــات، وكأنّ الس العملي
ــد  ــة. فق ــلطة الدول ــة وس ــات الحضري ــي السياس ــتمرارية ف ــة الاس ــة ومواصل ــة المعارض ــن أهمي ــن م والتهوي
ــم  ــى الرغ ــات، عل ــق المخالف ــاء بمناط ــة بالارتق ــة المتعلق ــة الوطني ــر السياس ــف تطوي ــال الصي ــل خ تواص
مــن أنهــا تباطــأت مؤقتًــا فــي ربيــع عــام 2011 نتيجــة تغييــر الــوزراء. وفــي كانــون الأول تــم اعتمــاد سياســة 
الارتقــاء تلــك. وبــدءًا مــن أيــار/ مايــو 2011، كانــت لجنــة التخطيــط الإقليمــي تعمــل علــى تعريــف تصنيف 
الأحيــاء، وكانــت تجــري دراســة مخططــات أوليــة. وفــي نهايــة عــام 2011، أُعلِــن أن هيئــة عامــة وصندوقًــا 

ــة والارتقــاء بمناطــق الســكن العشــوائي« ستُنشــأ فــي العــام التالــي. »للتنمي
ــق  ــن مناط ــم م ــواد الأعظ ــاء بالس ــي الارتق ــة ف ــر بجدي ــم النظ ــمبر 2011 ت ــون الأول/ ديس ــول كان وبحل
المُخالفــات؛ حتــى إنــه فــي آذار/ مــارس 2012 أعلــن محافــظ دمشــق خيــارًا يؤيــد إضفــاء الطابــع القانونــي 
عليهــا، وفــي أيــار/ مايــو 2012، أتــم الإعــان بــأن كل الأحيــاء المخالفــة تنتظــر الارتقــاء أو إضفــاء الطابــع 

القانونــي، مــا عــدا بعــض المســاحات التــي ســتخضع للتجديــد فــي مركــز المدينــة. 
ــا،  ــرًا جذريً ولكــن مــع بــدء العــام 2012، ســوف يشــهد تدخّــل المخطّطيــن فــي مناطــق المخالفــات تغي
فمــن جهــة، صــدرت عــدة قــرارات لتعويــض ضحايــا التدمــر » تمهيــدًا لإعــادة الإعــمار«! ومــن جهــة أخــرى، 

clerc 2012 ، مرجع سابق.   (27(

)28)  المرجع السابق نفسه.

)29)  المرجع السابق نفسه.



55

ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مة - العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

ّ
: دراســات محك

ً
أول

ــف  ــن وقص ــازل المعارضي ــر من ــر تدمي ــس عب ــلاحًا، لي ــري س ــط الحض ــتخدام التخطي ــلطات لاس ــأت الس لج
ــد  ــاريع للتجدي ــداد مش ــلال إع ــن خ ــل م ــب، ب ــلّحة فحس ــة المس ــا المعارض ــيطر عليه ــي تس ــارات الت الح

ــاء محــدّدة. الحضــري أيضًــا )أي هــدم وإعــادة إعمــار( لأحي
ــا،  ــال قصفه ــن خ ــارك م ــق المع ــي مناط ــة ف ــة الحضري ــع للبيئ ــدم واس ــدأ ه ــام 2012، ب ــع ع ــذ ربي ومن
ــتهداف  ــم اس ــا ت ــار. كم ــة الانهي ــى حاف ــا إل ــات بأكمله ــع مجتمع ــا دف ــاق، م ــع النط ــر واس ــت لتدم وتعرض
مكثــف للأســواق، والخدمــات الأساســية )الميــاه والكهربــاء والمرافــق الصحيــة والتعليميــة(، مــا فاقــم مــن 
مصاعــب كانــت قائمــة مــن قبــل، حيــث تــم تدميــر عــدد كبيــر مــن الوحــدات الإســكانية، إمــا جزئيًــا أو كليًــا.
ــي  ــضرر الجزئ ــن ال ــة ع ــائر الناجم ــات الخس ــوث السياس ــوري لبح ــز الس ــدّر المرك ــام 2013 ق ــع ع وفي مطل
ــة عــام  ــى نهاي ــرة( حت ــاني المدمّ ــزاع )الــركات والمعــدات والمب ــب عــن الن ــال المترتّ أو الــكي لمخــزون رأس الم
ــي  ــدة الت ــم المتح ــدّرت الأم ــار 2013 ق ــي )SCPR 2013(. وفي أي ــون دولار أمريك ــو 20.8 بلي 2012 بنح

ــة لغــربي آســيا )الإســكوا ESCWA(، أن نحــو ثلــث  ــة والاجتماعي ــة الأمــم المتحــدة الاقتصادي تعمــل عــر لجن
ــون  ــو 1.2 ملي ــه، كان نح ــخ نفس ــزاع. وفي التاري ــرت بالن ــون، تأثّ ــا، أي 1.2 ملي ــكانية تقريبً ــدات الإس الوح
ــدو أن  ــكانية(. ويب ــدة إس ــون وح ــو 1.1 ملي ــم )أي نح ــوا منازله ــد ترك ــازح داخي ق ــون ن ــئ و4.25 ملي لاج
ــزاع،  ــرت بالن ــي تأث ــق الت ــي المناط ــات ف ــزاء المُخالف ــي أج ــدث ف ــكان ح ــق الإس ــذي لح ــر ال ــم التدمي معظ
قــرب المــدن الرئيســة: حمــص، ودمشــق، وحلــب ودرعــا وديــر الــزور أمــا حــوالي دمشــق، والغوطــة الرقيــة 

ــرًا.)30) ــر تأث ــدت الأكث ــد ب ــي فق ــوب الرق ــوب والجن ــات في الجن ــق الُمخالف ومناط
ــى  ــي، حت ــر المبان ــم تدمي ــث يت ــوم: حي ــد الخص ــر ض ــتخدم التدمي ــد أس ــزاع، فق ــراف الن ــت أط ــا كان وأيً
أحيــاء بأكملهــا يتــم قصفهــا و/أو تُبــاد للتخلــص مــن المقاتليــن ومؤيديهــم المحتمليــن، أو لمجــرد كســب 

ــتراتيجية. ــع اس ــى مواق ــيطرة عل الس
لقــد وثقّــت تقاريــر الأمــم المتحــدة حــول جرائــم الحــرب حــالات أحرقــت القــوات الحكوميــة 
ــن  ــازل ومنشــآت اعتقــدت أنهــا تعــود لناشــطين مناهضي ــدة لهــا ودمــرت عــن عمــد من والميليشــيات المؤي
للحكومــة ومؤيديهــم خــال الغــارات. وشــمل التدميــر العلنــي الحــرق واســتخدام المتفجــرات، أمــا أعمــال 

ــدة 2013(. ــم المتح ــة للأم ــة العام ــر )الجمعي ــررة للتدمي ــة متك ــت مقدم ــد كان ــب فق النه
 

(30) reach_thematic_assessment_syrian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file_
size_3.pdf (impact-repository.org)  ــا ــي كل منه ــار ف ــم الدم ــورية وحج ــدن الس ــس الم ــع أطل .راج

https://www.impact-repository.org/document/reach/34fdf72c/reach_thematic_assessment_syrian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file_size_3.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/34fdf72c/reach_thematic_assessment_syrian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file_size_3.pdf
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 صور أقمار صناعية مقدّمة من اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سورية )شباط/ فبراير 2013( تظهر هدم 
جزء من حي التضامن المخالف في دمشق.

وقــد وثّقــت لجنــة التحقيــق التابعــة للأمــم المتحــدة، أن تجريــف منــازل المعارضيــن كان ممارســة منتظمــة، 
ــاهدة  ــام 2012 مش ــف ع ــال صي ــق خ ــي دمش ــان ف ــهود عي ــر ش ــا ذك ــده. كم ــف أو بع ــب القص ــى جان إل
ــازل ســوف يتــم تدميرهــا فــي  ــد أي المن موظفيــن حكومييــن يســتخدمون ســجات مســح الأراضــي لتحدي
ــالات  ــق ح ــم توثي ــد ت ــتهدفة. وق ــا مس ــاء بأكمله ــت أحي ــا كان ــة. وأحيانً ــرب كفرسوس ــات ق ــاء المخالف أحي
عديــدة تُظهــر حــالات ضــرب مســاحة مــا بالقذائــف والقنابــل وقصفهــا، ثــم تنتقــل إليهــا قــوات الحكومــة مع 

جرافــات وتباشــر بهــدم مئــات مــن منــازل المدنييــن فــي مســاحات ســكنية.
ففــي صيــف 2012، تــم تدميــر 300 منــزل عبــر المتفجــرات والجرافــات فــي حــي التضامــن فــي دمشــق، 
تبِــع الهــدم ضــرب بالقذائــف والقنابــل، مــا أدى لفــرار الســكان. وقــد شــهد القابــون المخالــف الأمــر ذاتــه. 
وقــد بــرّرت الحكومــة عمليــات الهــدم المذكــورة آنفًــا بــأن هنــاك خطــط حضريــة موجــودة مــن قبــل لإزالــة 

الأبنيــة غيــر القانونيــة«)31)
وفــي أيــار/ مايــو عــام 2012، صــدر المرســوم 66 لتعزيــز هــذه النزعــة، إذ تــم حظــر إعمــار المزيــد فــي 
هــذه الأحيــاء، ومــن تاريــخ المرســوم، يتــم هــدم كل الأبنيــة غيــر المرخصــة، وتُفــرض عقوبــات وغرامــات 

وأحــكام بالســجن علــى جميــع المدانيــن بالاشــتراك فــي الإعمــار المعنــي.
لقــد أدى إطــاق المرســوم 66 الصــادر عــام 2012 الخــاص بإحداث منطقــة تنظيميــة خلف منطقــة الرازي 
فــي دمشــق باســم ماروتــا ســيتي، إلــى إعــادة تفعيــل المشــاريع المعلقــة، باعتمــاد طريــق التطويــر الجــذري، 

)31)  الجمعية العامة للأمم المتحدة 2013، ص 23.
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أي الهــدم وإعــادة البنــاء خــال خمــس ســنوات. وهــا قــد مضــت ثمانــي ســنوات علــى بــدء المشــروع، 
ولــم يحصــل الأهالــي علــى ســكن بديــل، كمــا تــم الزعــم، بســبب عــدم توفــر المبالــغ لــدى المحافظــة، وفــي 
ــركة  ــر »الش ــع مدي ــيتي« م ــيليا س ــروع »باس ــد مش ــع عق ــن توقي ــق، ع ــظ دمش ــن محاف ــل آب 2019، أعل أوائ
العامــة للدراســات والاستشــارات الفنيــة«، ويمتــد المشــروع المتوقــف منــذ ســنوات، مــن جنــوب المتحلــق 
الجنوبــي وصــولًا إلــى القــدم وعســالي وشــارع الثاثيــن، بمســاحة تبلــغ 900 هكتــار، أي مــا يعــادل تســعة 

ماييــن متــر مربــع، ويشــمل مــا يقــرب مــن 4000 عقــار.
ــن  ــعة م ــاحات واس ــدم مس ــملها ه ــي ش ــق الت ــام 2012 والمناط ــوم 66 لع ــدف المرس ــدو ه ــع يب في الواق
ــن  ــة م ــع مجموع ــى م ــا يتماش ــاء بم ــادة البن ــة إع ــكرية، بغي ــتراتيجية عس ــن اس ــزءًا م ــات ج ــق المخالف مناط
ــى  ــارات أعط ــذه الح ــر ه ــإن تدم ــة، ف ــادت الصحاف ــما أف ــه. وك ــام ورجال ــة للنظ ــية والمالي ــح السياس المصال
انطباعًــا بأنهــا اختــرت مــن أجــل معاقبــة الســكان وهــدم المناطــق التــي آوت معارضــن للنظــام. عــاوة عــى 
ــوزراء،  ــة مجلــس ال ــدة التابعــة لرئاس ــاني الجدي ــاحة المشــمولة بالمرســوم 66 هــي متاخمــة للمب ــإن المس ــك، ف ذل
وبالتــالي فهــي اســتراتيجية مــن وجهــة نظــر سياســية أكانــت أم اقتصاديــة. ويُقــال إن الأرض المســتخدمة بشــكل 
مخالــف التــي تقــع في مــكان جيــد، ولكنهــا مأهولــة بالســكان بشــكل ضئيــل فقــط، قــرب حــي كفــر سوســة 

الغنــي، هــي بالفعــل هــدف العديــد مــن المعامــات العقاريــة - فضــاً عــن الحيــازة غــر المروعــة.
وقــد أجــاز القانــون رقــم 10 وتعدياتــه 2018 إحــداث منطقــة تنظيميــة أو أكثــر ضمــن المخطــط التنظيمي 
ــة  ــي المرحل ــدف ف ــام 2012 ته ــادر ع ــوم 66 الص ــرًا للمرس ــاء تطوي ــذي ج ــة، وال ــدات الإداري ــام للوح الع
الأولــى وضــع دراســة تنظيميــة لأحيــاء القابــون الصناعــي، وبــرزة، وعــش الــورور، وجوبــر شــمال شــرقي 
العاصمــة، حيــث ســيتم هــدم المناطــق المخالفــة ومنــح أصحــاب الشــقق والأراضــي أســهمًا فــي المنطقــة، 

ليُضــم إلــى تنظيمهــا علــى أنهــا مناطــق أبــراج ســكنية.
ســيتم فــي المرحلــة الثانيــة الممتــدة وضــع دراســة لمناطــق التضامــن ودف الشــوك وحــي الزهــور الواقعــة 
جنــوب شــرقي العاصمــة ومنطقتــي الزاهــرة ونهــر عيشــة جنــوب غربــي العاصمــة، بينمــا تشــمل الثالثــة مناطق 
ــن  ــي حي ــن 2020 - 2021، ف ــا بي ــا م ــة به ــة الخاص ــع الدراس ــيتم وض ــا، وس ــن ومعرب ــيون والمهاجري قاس
ــة،  ــي الدويلعــة والطبال ــن 2021 و2022 وضــع دراســة لمنطقت ــدة مــا بي ــة الرابعــة الممت ســيتم فــي المرحل
وفــي الخامســة منطقتــي مــزة 86 ومخالفــات دمــر مــا بيــن 2022 - 2023، والسادســة اســتماك المعضميــة 

مــا بيــن 2023 - 2024.
ــد  ــوان »الأس ــبنسر بعن ــارد س ــم ريتش ــالًا بقل ــرت مق ــي ن ــة الت ــة The Times الريطاني ــب صحيف وبحس
ســيصادر بيــوت اللاجئيــن الســوريين خــلال غيابهــم«، فــإن »الاجئــن الســورين يعــدّون فكــرة الذهــاب إلى 
ســورية لإثبــات ملكيتهــم - وفــق مــا يطلبــه القانــون 10 - أمــرًا خطــرًا جــدًا لأنهــم قــد يتعرضــون لاعتقــال 
أو القتــل أو التجنيــد الإجبــاري، لــذا فإنهــم قــد يخــسرون بيوتهــم بشــكل نهائــي«. مضيفًــا أن بعــض الاجئــن 
الســورين يــرون أن »هــذا المرســوم يهــدف إلى التطهــر الطائفــي وإجبارهــم عــى تســليم ممتلكاتهــم للموالــن 

للنظــام الســوري« )32) .
(1(

Alsouria.net -32)  انظر الرابط »التايمز: الأسد سيصادر بيوت الاجئين السوريين خال غيابهم -السورية نت(
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

مــن جهتهــا قارنــت صحيفــة independent The البريطانيــة بيــن قانــون التهجيــر الســوري رقــم 10 المثيــر 
للجــدل الــذي أصــدره بشــار الأســد، وبيــن قانــون »أمــاك الغائبيــن« الــذي ســنته إســرائيل فــي العــام 1950. 
هــذا القانــون مكــن إســرائيل مــن »الاســتياء« علــى أمــاك فلســطينية، وأوقــاف مســيحية وإســامية داخــل 

إســرائيل غــاب ســكانها العــرب منــذ العــام 1948. )33) )1)
وفي مــا يخــصّ مخيــم الرمــوك، فقــد وضعــت الســلطات الإداريــة- الأمنيــة شروطًــا - تــم وصفهــا 
بالتعجيزيــة- للســماح للأهــالي بتقديــم طلبــات الســماح بالعــودة: أحقيــة صاحــب الطلــب بالملكيــة، والســلامة 

ــا.  ــا نهائيً ــا لفقدانه ــرض أصحابه ــا يع ــة. م ــات المختص ــة الجه ــائية، وموافق الإنش
قائمة المراجع

ــة، دمشــق  ــي الســوري، وزارة الثقاف ــى المــدن فــي القطــر العرب ــق، الهجــرة مــن الريــف إل - الجرجــور، توفي
.1980

- الربداوي، قاسم، دمشق التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، دار المجد، دمشق، 1994.
- زكريــا، خــضر، المهاجــرون الريفيــون إلــى مدينــة دمشــق، خصائــص التركيــب الاجتماعــي فــي ســورية، دار 

الكتــاب، دمشــق 1989 ـ 1990. ص 183.
ــة  ــا لمســتوياتهن التعليمي ــن النســاء تبعً ــة وفــروق اســتهلاكها بي ــاه المنزلي - المعلــولي، ريمــون.)2015(. المي
ــد  ــق - المجل ــة دمش ــة جامع ــورية« مجل ــات الس ــن المحافظ ــدد م ــي ع ــة ف ــة ميداني ــا »دراس ــن عنه ومعارفه

ــص 187 - 221 ــاني ص ــدد الأول والث 31 - الع

- المعلــولي، ريمــون.)2014(. ميــزان ســاعات العمــل المأجــور وغــر المأجــور لــدى المــرأة والرجــل وقيمتــه 
الماليــة في الأسرة الســورية دراســة ميدانيــة تحليليــة مقارنــة في المنطقــة الجنوبيــة مــن ســورية، مجلــة جامعــة 

ــدد الأول 2، ص -121 160 ــد 30 - الع ــق - المجل دمش
- المعلــولي، ريمــون.)1999(. خصائــص الأســرة الريفيــة المهاجــرة وعلاقتهــا بالأوضــاع التعليميــة لأبنائهــا، 

دراســة ميدانيــة في تجمعــات الســكن العشــوائي في دمشــق وريفهــا.
- المكتب المركزي للإحصاء- اليونيسف، دمشق، 1995، ص204.

- المكتب المركزي للإحصاء، المسح الديموغرافي المتكامل، 1993، ص74.
- المركز السوري لبحوث السياسات. )SCPR .)2019 الجذور والديناميات ومسارات التغيير ص 21 

- الهيئة السورية لشؤون الأسرة، مجلس الوزراء، دمشق، 2008
- الآثــار البيئيــة للنــزاع: ســورية الجفــاف والســنوات العجــاف. مجلــة البيئــة والتنميــة. آذار- نيســان. 2014 

ــددان 192-193 ص 20 - 35 ــد 19. الع المجل
ــت |  ــورية ن ــم | الس ــال غيابه ــوريين خ ــن الس ــوت الاجئي ــيصادر بي ــد س ــز: الأس ــط »التايم ــر الراب )33)  انظ

Alsouria.net
Euronews |  قانون التهجير السوري رقم 10 يتشابه كثيرا مع قانون »أماك الغائبين« الإسرائيلي  
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- الوكالــة الألمانيــة للتعــاون التقنــي GTZ مناطــق الســكن العشـــوائي فــي حلــب، منشــورات الوكالــة الألمانية 
 .GTZ، 2009 ،للتعــاون التقنــي

- راجع دراسة المعهد العربي لإنماء المدن )السكن العشوائي في سورية(، الموئل 2. 1994. ص325
ــة لمنطقــة بســتان حســحس العشــوائي فــي  ــر عــن المراجعــة البيئي ــة )ســيداري( تقري ــة والتنمي - مركــز البيئ

ــق، 1994. دمش
- reach_thematic_assessment_syrian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file_size_3.pdf 

(impact-repository.org)  ــا ــي كل منه ــار ف ــم الدم ــورية وحج ــدن الس ــس الم ــع أطل راج
-  CLERC V. and HURAULT H.، 2010. «Property Investments and Prestige Projects in Damascus: 

Urban and Town Planning Metamorphosis»، Built Environment، Vol.36. No2. «Arab Mega Projects»، 
p.162 - 175.

-  Valérie Clerc. (2014). Informal settlements in the Syrian conflict: urban planning as a weapon، p7.
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